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أردوغان يدفع أمنيا ضريبة المشاركة في صناعة فوضى سوريا

} أنقــرة  – تقود سياســـات الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان في سوريا بلاده إلى حالة 
من الفوضـــى الأمنية والتفجيـــرات التي كان 
آخرها تفجير بسيارة ملغومة استهدف حافلة 
تقل جنـــودا بمدينة قيصرية (وســـط) ما أدى 

إلى مقتل 13 جنديا وإصابة 56 آخرين.
ومـــن المرجـــح أن يؤجج الانفجـــار الذي 
يقـــع بعـــد أســـبوع مـــن تفجيريـــن دمويين 
اســـتهدفا الشـــرطة فـــي إســـطنبول غضـــب 
المواطنين الأتراك المســـتائين جراء سلسلة 
من التفجيرات هذا العام أعلن متمردون أكراد 
المســـؤولية عن الكثير منهـــا وقال داعش إنه 

نفذ بعضها.
وقـــد يزيد الهجوم أيضا التوتر في جنوب 
شـــرق تركيا ذي الأغلبية الكردية حيث يشـــن 
متمردو حزب العمال الكردســـتاني تمرّدا منذ 
ثلاثة عقود وقعت بعض أســـوأ اشتباكاته في 

العام الماضي.
واعتـــرف أردوغـــان أن التفجيـــرات التي 
طالت مدنا ومواقع مختلف مرتبطة بما يجري 

فـــي المحيط الإقليمـــي. وقال الســـبت ”نعلم 
أن هـــذه الهجمـــات التي نتعرض لها ليســـت 
منفصلة عن التطورات في منطقتنا خاصة في 

العراق وسوريا“.
وأكـــد الرئيـــس التركي مقتل 13 شـــخصا 
وإصابـــة 56 آخرين. وقال الجيـــش إن جميع 
القتلى و48 من المصابين كانوا جنودا خارج 

نوبة الخدمة.
التلفزيونية  وذكرت محطة ”إن. تـــي. في“ 
أن الحافلـــة توقفـــت عند إشـــارة مـــرور قرب 
جامعة إرجيس بمدينة قيصرية عندما اقتربت 
منها ســـيارة وانفجرت بعد ذلك. واســـتهدف 
متشـــددون في السابق حافلات تقل جنودا أو 

قوات أمن.
ولم يرد أيّ إعلان للمســـؤولية على الفور 
لتفجيـــر الســـبت لكـــن مســـؤولين بالحكومة 
ربطوا بينـــه وبين هجوم خارج إســـتاد لكرة 
القـــدم تابـــع لفريق بشـــكطاش يوم الســـبت 
الماضي في إســـطنبول أعلنـــت جماعة تابعة 
لحزب العمال الكردســـتاني المســـؤولية عنه 

في وقت لاحق. وقتل في الهجوم 44 شـــخصا 
وأصيب أكثر من 150 آخرين.

وقـــال نعمـــان قورتولموش نائـــب رئيس 
الوزراء التركي إن مواد مشـــابهة اســـتخدمت 
فـــي الهجومين. ودعا حلفـــاء تركيا إلى وقف 
دعم المتشـــددين في تصريحات تبدو موجهة 

إلى واشنطن.
وأضاف قورتولموش في مقابلة تلفزيونية 
”هذا مـــا نتوقعه مـــن أصدقائنـــا: ليس مجرد 
بضع رســـائل إدانة لكـــن أن يقاتلوا معنا ضد 
هذه المنظمات الإرهابية على أرضية واحدة“.
ونددت الولايات المتحدة بالهجوم. وقالت 
وكالات أنبـــاء روســـية إن الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين أبلغ أردوغان في رســـالة بأن 
روســـيا مســـتعدة لزيادة التعاون في الحرب 

ضد الإرهاب.
ويرى متابعون للشـــأن التركـــي أن تواتر 
العمليـــات والتفجيـــرات ضـــد قـــوات الأمـــن 
والجيش برز بشـــكل جلي بعد التدخل التركي 
شمال سوريا، والذي اســـتهدف كلاّ من أكراد 

ســـوريا وتنظيـــم داعـــش ما جعـــل الجهتين 
توسعان دائرة العمليات.

واعتبـــر المراقبـــون أن اســـتمرار تركيـــا 
بالتدخل في الملف السوري سيزيد من موجة 
التفجيـــرات، وأن التصـــدي الأمنـــي لا يكفي 
لتطويـــق العمليـــات المســـلحة ضـــد القوات 
التركية، مشيرين إلى أن الحل في إعلان أنقرة 

النأي بنفسها عن الملف السوري.
ومنذ أيـــام أعلن المتحدث الجديد باســـم 
داعش أبوالحسن المهاجر أنّ ”أنصار الدولة 
الإســـلامية سيهاجمون ســـفارات وقنصليات 

تركيا في أنحاء العالم“.
وشـــهدت تركيا منـــذ صيـــف 2015 موجة 
اعتداءات دامية نســـبت إلـــى داعش أو حزب 

العمال الكردستاني أو جماعات مرتبطة به.
ففـــي يونيـــو قتل 47 شـــخصا فـــي ثلاث 
عمليـــات انتحاريـــة في مطـــار أتاتـــورك في 

إسطنبول نسبتها السلطات إلى داعش.
وقتـــل 57 شـــخصا بينهـــم 34 طفـــلا فـــي 
أغســـطس في هجوم نفذه انتحاري من داعش 

خلال حفل زفاف كردي في مدينة غازي عنتاب 
جنوب شرق البلاد.

وفـــي 10 أكتوبر 2015، قتل 103 أشـــخاص 
في اعتداء انتحاري مزدوج أمام محطة أنقرة 
الرئيســـية خلال تجمع مؤيد للأكراد، ونسب 

إلى داعش.
والتفجيـــران في 11 ديســـمبر الحالي في 
إســـطنبول اســـتهدفا عناصـــر شـــرطة قـــرب 
ملعب كرة قدم، وتبنتهما حركة ”صقور حرية 
المتشددة القريبة من حزب العمال  كردستان“ 

الكردستاني.
واعتقلـــت الشـــرطة إثر ذلك أكثـــر من 560 
شـــخصا يشـــتبه في علاقتهم بحـــزب العمال 
الكردســـتاني، بينهم العديد من أعضاء حزب 

الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وكان الجيـــش التركي كثـــف عملياته ضد 
حـــزب العمال الكردســـتاني الصيف الماضي 
بعد هدنة اســـتمرت ســـنتين ونصف الســـنة. 
وأوقـــع النـــزاع أكثر مـــن 40 ألـــف قتيل منذ 

اندلاعه في 1984.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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● الدعوة إلى إقامة مناطق آمنة في سوريا تهدد بتوتير علاقة واشنطن بموسكو

● التدخل التركي وراء موجة من التفجيرات تبناها داعش أو الأكراد

إشارات متناقضة عن استراتيجية ترامب في الشرق الأوسط
} الريــاض - قالـــت مصادر يمنيـــة إن زيارة 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جـــون كيري إلى 
الرياض الأحد تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس 
في القبول بمبادرة المبعوث الأممي إسماعيل 

ولد الشيخ أحمد.
ولم تستبعد المصادر في تأكيد لـ“العرب“ 
أن تقـــرّ ”الرباعية“، المكلفـــة بالملف اليمني، 
إجـــراء تعديلات علـــى المبادرة بما يشـــجع 
الرئيـــس اليمني عبدربه منصـــور هادي على 
القبـــول بها كأرضيـــة للحوار السياســـي مع 

الحوثيين.
ويعقد وزراء خارجيـــة الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا والســـعودية والإمـــارات، الأحد، 
اجتماعا في الرياض، لمناقشة الملف اليمني 
مـــع تواصـــل الانســـداد المخيم علـــى عملية 

السلام .
وتضم اللجنة، إلى جانـــب كيري، نظراءه 
البريطانـــي يوريس جونســـون، والســـعودي 
عـــادل الجبير، والإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 

زايد.
وينتظر أن يشـــارك في اجتمـــاع الرباعية 

ولد الشيخ الذي وصل إلى الرياض الجمعة.
وكشـــفت المصـــادر أن رغبـــة كيـــري في 
التوصـــل إلـــى حـــل، يحســـب لإدارة الرئيس 
الأميركـــي باراك أوبامـــا قبل مغـــادرة البيت 
الأبيـــض، قـــد تدفعـــه إلـــى اقتـــراح تعديـــل 
علـــى المبادرة التـــي هي بالأســـاس مبادرته 

الشخصية.
ولم تســـتبعد أن يتم تأجيل مناقشة وضع 
عبدربه منصـــور هادي ضمن الخطة إلى فترة 
لاحقـــة يتم فيها تنفيذ شـــرط الانســـحاب من 
المدن وتســـليم الأســـلحة. علمـــا أن الصيغة 
الحاليـــة تفترض الاتفـــاق على نائـــب جديد 
توافقي لعبدربه منصـــور هادي يأخذ عنه كل 

صلاحياته بعد شهر من بدء تنفيذ الاتفاق.
وتقف شـــرعية الرئيس عبدربـــه منصور 
هادي، وتمسكه بكامل صلاحياته، عائقاً أمام 
تنفيذ الخارطة، حيث ترفضها الحكومة وسط 
ترحيب مبدئي من جانب الحوثيين والرئيس 

السابق علي عبدالله صالح .
ولا يُعـــرف ما إذا كان الاجتماع ســـينجح 
في إقرار تعديل على الخطة، وحجم الضغوط 
التـــي يمكـــن أن تمارســـها واشـــنطن علـــى 

الحوثيين للقبول بها.
وكشـــف المبعـــوث الدولـــي في الــــ31 من 
نوفمبـــر الماضـــي عن تفاصيـــل الخارطة في 

إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي.
وتتحفـــظ الحكومـــة اليمنيـــة على خروج 
خطة ولد الشـــيخ عن القرار الأممي 2216 الذي 
ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي 
ســـيطروا عليها عام 2014 وتســـليم الســـلاح 

الثقيل للدولة.

[ زيارة كيري إلى الرياض: فرصة أوباما 
الأخيرة لإحراز نصر باليمن ص٣

تعديل مبادرة ولد الشيخ 

على طاولة {الرباعية}

} واشنطن – يلقي الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامـــب بتصريحات متناقضة بشـــأن 
ســـوريا كان آخرها الدعـــوة إلى إقامة مناطق 
آمنة في سوريا، ما يعكس غياب استراتيجية 
واضحـــة لفريق عملـــه الذي ضـــم الكثير من 
العســـكريين. وما حققته هذه الاســـتراتيجية 
إلى حد الآن أنها زادت في توسيع دائرة أعداء 

الولايات المتحدة.
يأتي هذا فيما تستمر إيران وحلفاؤها في 
فرض شروطهم للســـماح بتنفيذ اتفاق إجلاء 

المدنيين من مدينة حلب المحاصرة.
وأعلن ترامب الســـبت أن نهج السياســـة 
الخارجية الأميركية سيتغير بعد قدوم إدارته 
إلى السلطة، في إشـــارة واضحة إلى التخلي 

عن استراتيجية سلفه باراك أوباما.
وقال الرئيس الأميركي المنتخب إن إدارته 
لمحاولة  ســـتعمل على إقامة ”مناطق آمنـــة“ 
مســـاعدة المدنيين المحاصريـــن في الصراع 
السوري، لكن أوباما قال إن الفكرة من الصعب 

للغاية تطبيقها.
وأضاف ترامـــب الذي يحل محـــل أوباما 
يـــوم 20 يناير 2017 ”ســـنحاول أن نصلح ذلك 

وسنحاول مساعدة الناس“.
وقـــال لأنصـــاره خلال تجمع فـــي فلوريدا 
”ســـنعمل على إقامـــة مناطق آمنة.. ســـنجعل 
دول الخليج تدفع أموالا لإقامة مناطق آمنة“.

لكن أوباما قال للصحافيين في وقت سابق 
إن الفكرة تمثل ”تحديا مستمرا“ لأن المناطق 
الآمنـــة ســـتطلب حماية من قـــوات برية وهو 
أمر مـــن غير المرجح أن توافق عليه الحكومة 

السورية وحلفاؤها في موسكو وطهران.
واعتبر مراقبون أن الدعوة لإنشاء مناطق 
آمنة في ســـوريا، يخالف ما سبق أن صرح به 
ترامب نفسه بقوله إنه من الحماقة البحث في 
إمكانية خروج الرئيس الســـوري بشار الأسد 

من السلطة.
وأشـــار ترامب خلال حملته إلى أن مهمته 
الاســـتمرار بالحرب على داعش، وأنه يرفض 

إسقاط الأنظمة بالقوة، في إشارة إلى الأسد.
ولفـــت المراقبون إلـــى أن التلويح بإقامة 
مناطق آمنة سيعني آليا إغضاب روسيا التي 
يسعى ترامب للتعاون معها في ملفات الشرق 
الأوسط. كما أن في ذلك تحديا لإيران والأسد، 
وأن أميـــركا لا تجـــد علـــى الأرض الوســـائل 
الكافيـــة لإقامة تلـــك المناطق ما قـــد يعرّض 

عناصرها الموجودة في ســـوريا لاشتباك غير 
متكافئ.

وحذر أوباما من هذه المحاذير حين قال إن 
الأمر ســـيتطلب ”نشر أعداد كبيرة من القوات 
الأميركية على الأرض دون أن توجه لهم دعوة 

ومن دون تفويض من القانون الدولي“.
وألقى أوباما باللوم على الرئيس السوري 
بشار الأسد في سفك الدماء قائلا ”المسؤولية 
عن هذه الوحشـــية تقع في مكان واحد: نظام 
الأسد وحليفتاه روســـيا وإيران.. هذه الدماء 

وهذه الفظائع تلطخ أياديهم“.
وتســـاءل متابعون للشـــأن الســـوري عمّا 
يجعـــل ترامب يدعو دول الخليـــج إلى تمويل 
فكرة إقامة المناطق الآمنة، رغم أن هذه الدول 

بمنأى عن مجريات الصراع.
وانتقـــد الباحـــث الســـعودي عبدالعزيـــز 
التويجري، فكرة ترامب بإنشـــاء منطقة عازلة 
فـــي ســـوريا بأمـــوال خليجية. وتســـاءل في 
تغريدة عبر حســـابه الشـــخصي علـــى تويتر 
”لمـــاذا لا تمولهـــا روســـيا وإيـــران فهما أول 

المسؤولين عن مأساة سوريا؟“.
ويـــرى محللـــون أن الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخب لا يمتلك استراتيجية واضحة قادرة 

على تجاوز مخلفات استراتيجية سلفه أوباما 
التـــي جعلت واشـــنطن تتراجع إلـــى الخلف 

وتسلّم مهمة إدارة الملف السوري لموسكو.
واعتبر هؤلاء المحللـــون أن مهمة ترامب 
ليســـت في إثارة غضب الخليجيين أو إيران، 
ومـــا تعنيه مـــن إلقاء المســـؤولية في تجاوز 
غياب التأثير الأميركي في سوريا على أطراف 
خارجية، وإنما البحث عن صياغة رؤية توسع 
دائـــرة الأصدقاء للمســـاعدة علـــى إيجاد حل 

جديّ للأزمة.
ولفـــت الخبير الأميركي أنـــدرو تابلر إلى 
أن التحـــدي الأول أمام إدارة ترامب يتمثل في 
كيفية العمل بدهاء وحيلة على تفرقة روســـيا 

وإيران في سوريا.
وأوضح تابلر في مقالة نشرت في صحيفة 
”أتلانتيك“ أن الموقف الســـلبي لإدارة أوباما 
مـــن حصـــار حلـــب عكس مـــن جديـــد ”عجز 
الولايات المتحدة عـــن تحقيق أهدافها، وهي 
خســـارة مدمرة أخـــرى تُمنى بها السياســـة 

الأميركية بشأن سوريا“.
وفـــي غياب أيّ تأثيـــر أميركي في المدينة 
المحاصرة، نجحت إيران وحلفاؤها في فرض 

رؤيتهم لتنفيذ اتفاق إجلاء المدنيين.

وقال الإعـــلام الحربي التابـــع لحزب الله 
اللبناني الســـبت إن هناك حافلات ستستخدم 
لإجـــلاء المدنيين من قريتيـــن محاصرتين في 

محافظة إدلب في طريقها قادمة من حلب.
وكانت عمليـــات الإجلاء من المناطق التي 
مازالت المعارضة تسيطر عليها شرق حلب قد 
توقفت الجمعة بســـبب مطالب من ميليشيات 
حليفة لإيران بإجـــلاء أفراد من قريتي الفوعة 
وكفريا المحاصرتين بمقاتلين من المعارضة.

الســـورية  بالمعارضة  مســـؤولون  واتهم 
إيران ومســـلّحين تابعين لهـــا بتعطيل اتفاق 

إجلاء مدنيين محاصرين في حلب.
وقال منير السيال رئيس الجناح السياسي 
لجبهة أحرار الشام المعارضة إن إيران تصر 
على الســـماح بخروج أناس من قريتي الفوعة 
وكفريا المحاصرتين قبل إجلاء سكان حلب. 

وأضـــاف أن روســـيا ”فشـــلت فـــي ضبط 
الميليشـــيات الطائفية في حلب لإتمام الاتفاق 

وعليها الالتزام بتعهداتها“.
وأشار الســـيال إلى أن ”الأدوات الطائفية 
لإيران تنتهز الحالة الإنسانية لأهلنا في حلب 
المحاصرة وتمنع خـــروج المدنيين حتى يتم 

إجلاء مجموعاتها من الفوعة وكفريا“.

نظرة غامضة 

{الانتصار} على حلب.. 

والاستقواء على لبنان
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¶ طرابلــس – باتت العاصمة الليبية طرابلس 
مســـرحا لمواجهات مســـتمرة بين ميليشيات 
إســـلامية متناحرة يسعى كل منها إلى تعزيز 
نفوذ طرف سياسي موال له، وسط لامبالاة من 

قبل المجتمع الدولي لما يحدث هناك.
ولا تقتصـــر مشـــكلة طرابلـــس المتفاقمة 
على صراعات بين أجندات سياســـة متضاربة 
تقودهـــا كل مـــن حكومة الوفاق بقيـــادة فايز 
الســـراج المدعومـــة دوليا وحكومـــة الإنقاذ 
للمؤتمر الوطني المنحل، بل تتعداها إلى بروز 
عصابات إجرامية استغلت حالة الانفلات هذه 

لتبث الرعب في صفوف المدنيين العزل.
واندلعـــت فـــي العاصمـــة الليبيـــة، ظهر 
الجمعة مواجهات عنيفة بين كتائب مســـلحة 
مواليـــة لحكومة ”الإنقاذ“ غيـــر المعترف بها 
دوليـــا وأخـــرى مواليـــة للمجلس الرئاســـي 

لحكومة الوفاق، دون وقوع ضحايا.
وبحسب شهود عيان فإن المنطقة شهدت 
نوعـــا من الهـــدوء الحـــذر الســـبت، بعد تلك 
الاشـــتباكات التي اســـتمرت لبضع ســـاعات، 
وصاحبها انتشار الآليات الثقيلة، وسط حالة 
رعب وتخوّف من إطلاق النار العشوائي، لدى 

السكان.
وأوضـــح مصـــدر أمنـــي مـــوال لحكومة 
”الإنقـــاذ“ فضّـــل عـــدم الإفصـــاح عـــن هويته 
لأسباب ”شخصية“، أن الاشـــتباكات اندلعت 
بعد اقتحام كتيبـــة البركي مدعومة من كتيبة 
الإنقـــاذ  لحكومـــة  المواليتيـــن  مشـــاة،   304
بقيادة خليفة الغويل، للمباني الســـكنية بحي 
الأكواخ بمنطقة أبو سليم (جنوبي العاصمة) 
والخاضعـــة لســـيطرة قـــوة الأمـــن المركزي 

بوسليم، التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وعن ســـبب الاقتحـــام، قالت ”قـــوة الردع 
والتدخل المشـــتركة محور أبوسليم“ التابعة 
لحكومة الوفـــاق في بيـــان، إن الواقعة تأتي 

على خلفية ”قيامنا بنشر فيديو على صفحتنا 
بموقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك“ يظهر 
القبـــض على تشـــكيل عصابي مســـلح، يتبع 
أحـــد الكتائب العســـكرية المواليـــة لحكومة 

”الإنقاذ“.
وفـــي ذات الســـياق قال مصـــدر من ”قوة 
الـــردع الســـريع“ (تابعـــة لحكومـــة الوفاق)، 
رافضا نشـــر اســـمه، إن الهجـــوم جرى على 
خلفية نشـــر هذا الفيديو بالفعل. وأضاف أنه 
تم دحـــر الكتائب التابعـــة لحكومة ”الإنقاذ“، 

مؤكدا عدم سقوط ضحايا من طرفهم.
يشـــار إلـــى أن طرابلـــس، شـــهدت قبـــل 
أســـبوعين اشـــتباكات مماثلة بجميع أنواع 

الأســـلحة بين كتائب مســـلحة وسط الأحياء 
الســـكنية، وبالقرب مـــن القصور الرئاســـية 
وغابـــة النصـــر وأبوســـليم ومحيـــط فنـــدق 
ركســـوس، ما أدّى إلى ســـقوط قتلى وجرحى 

في تلك المعارك التي استمرّت ثلاثة أيام.
ورغم مـــرور عام على اتفـــاق الصخيرات 
الموقـــع في المغـــرب نهاية العـــام الماضي، 
والتي تشكلت حكومة الوفاق بموجبه، إلا أن 
حالة الانقســـام التي تعانـــي منها البلاد منذ 

سنوات ما تزال دائرة.
ويدفـــع الوضـــع المخيف فـــي العاصمة 
طرابلـــس خاصة إلى تصاعد الدعوات لتدخل 
الجيـــش لإنهاء حالـــة الانفـــلات، ووضع حدّ 

للميليشيات المسلحة، وللعصابات الإجرامية 
التي صعدت في هجماتها ضد المدنيين حيث 
تواترت الأنبـــاء عن ارتكابهـــا لأعمال خطف 

واغتصاب في الفترة الأخيرة.
وكان العقيد أحمد المســـماري المتحدث 
باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية 
الليبيـــة، قد أكد في وقت ســـابق أن طرابلس 
هي الهدف الاستراتيجي للعمليات العسكرية 
الخاصـــة بالقضـــاء على الإرهاب فـــي الفترة 
المقبلـــة، كونهـــا منطقـــة تمركـــز للجماعات 
الإرهابية وقادتها. وأكد المسماري في حوار 
خاص لوكالة ”سبوتنيك“ الروسية أن الجيش 
علـــى درجة مـــن الجاهزيـــة لمعركـــة تحرير 
طرابلـــس، مضيفا بأن المشـــير خليفة حفتر، 
القائد العـــام للجيش الليبـــي، أصدر أوامره 
لكل الوحدات العســـكرية، بالاستعداد لمعركة 
الشـــرف والكرامة ”لإنقاذ بناتنا ونسائنا في 
طرابلس“ في إشارة إلى اغتصاب امرأة ليبية 

واغتصاب فتاة أخرى وقتلها في طرابلس.
وعن مدى جهوزية الجيش الليبي لتحرير 
طرابلس، قـــال المســـماري: إن ”لدينا خططا 

لذلك“.
وحقق الجيش الليبي في الفترة الماضية 
انتصارات مهمـــة خاصة في مدينـــة بنغازي 
(شـــرق). وكانت القوات الليبية قد أطلقت في 
مايـــو 2014 بمدينـــة بنغازي عملية عســـكرية 
واســـعة تحـــت اســـم ”كرامـــة ليبيـــا“ بهدف 
تطهير المدينة خاصة، والبلاد بشـــكل عام من  

الإرهاب.
ونجحت في اســـتعادة شرق ليبيا بالكامل 
باســـتثناء درنة (تحت سيطرة مجلس شورى 
المجاهديـــن)، فضـــلا عـــن مدينـــة بنغـــازي 
(باستثناء بعض الجيوب التي تشهد مقاومة 
من إرهابيي القاعدة)، كمـــا تمكّن الجيش من 
السيطرة على جزء مهم من جنوب غرب ليبيا.

ويقول مراقبون إنه في حال نجح الجيش 
فــــي اســــتعادة العاصمة طرابلــــس، فإن ذلك 
ســــينعكس بالتأكيــــد على الوضــــع في كامل 
ليبيا، حيث ســــيضطر الفرقاء السياســــيون 
آنذاك إلــــى التعامل بجديــــة وتقديم تنازلات 
لإخراج البلاد من ”عنق الزجاجة“ الذي تقبع 

فيه.
وســــجلت في الفترة الأخيرة مشــــاورات 
مكثفــــة بين الفرقــــاء وخاصة بيــــن البرلمان 
الليبي وحكومة الشرق من جهة وبين حكومة 
الإنقاذ للخروج برؤية موحدة لحل الأزمة من 
خلال إجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات.
واســــتضافت القاهــــرة مؤخــــرا اجتماعا 
لعــــدد من الشــــخصيات الليبيــــة الوازنة في 
محاولــــة لتذليــــل الخلافــــات بيــــن الفرقــــاء 
خاصــــة فيما يتعلق بالمؤسســــة العســــكرية 
وإعادة البحث في تركيبة المجلس الرئاسي 

وصلاحياته.
وأطلعــــت الخارجية المصريــــة المبعوث 
الأممي إلــــى ليبيا مارتن كوبلــــر على نتائج 
اللقــــاء خــــلال زيارة قــــام بهــــا الخميس إلى 

العاصمة المصرية.
وتولــــي مصر أهميــــة كبيــــرة لوضع حدّ 
للأزمة الليبيــــة باعتبارها أحد أبرز الأطراف 

المتضررة منها مباشرة.
ويــــرى مراقبون أنه ورغــــم التفاؤل الذي 
الليبييــــن  السياســــيين  تصريحــــات  صبــــغ 
والمســــؤولين المصريين، فإنــــه لا يوجد أيّ 
شــــيء ملموس حتى اللحظــــة، لافتين إلى أن 
العمل العســــكري الذي قد يقدم عليه الجيش 
في طرابلــــس ربما سيكســــر حالــــة الجمود 
السياســــي وســــيضطر الخصوم إلــــى تقديم 
تنازلات لإنهاء هذا الوضع الشــــاذ الذي تمر 
به ليبيا منذ ســــقوط نظام حكم العقيد معمر 

القذافي في العام 2011.
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¶ الخرطــوم – تعكس تصريحات المسؤولين 
الســـودانيين المتواتـــرة حالـــة مـــن القلـــق 
والخـــوف، مع بـــدء العد التنازلـــي للعصيان 
المدني الذي دعت إليه مجموعة من النشطاء، 
وأبدت قـــوى المعارضـــة بمختلـــف أطيافها 

وتوجهاتها دعمها الكامل له.
وظهـــر الرئيـــس الســـوداني عمر حســـن 
البشـــير فـــي أكثـــر من مـــرة خلال الأســـبوع 
الماضـــي محذرا مـــن مغبة الانســـياق خلف 
دعاة العصيان، شـــانا هجوما على المعارضة 
التي اتهمها بمحاولة زعزعة اســـتقرار البلاد 

وتقويض نظام حكمه.
من جانبه هدد مساعد الرئيس السوداني 
نائب رئيـــس حزب المؤتمـــر الوطني الحاكم 
إبراهيم محمود، كل من يستجيب لهذا الحراك 

الاحتجاجي، بالاعتقال.
وقال محمـــود، مؤخـــرا، إن الحكومة ”لن 
تســـمح بـــأن تصبـــح البـــلاد كالبلـــدان التي 
أحالتها الفوضى الخلاقـــة إلى خراب“. ودعا 
المواطنين لعدم الالتفات للتحريض للفوضى 

التي دمرت العديد من الدول ”، حسب قوله.
وقد اضطر الصـــادق المهدي رئيس حزب 
الأمـــة المعارض إلى تأجيـــل عودته من مصر 
إلـــى البلاد حرصا منه على حـــد تعبيره على 

عدم إدخال البلبلة في يوم العصيان.

وقال رئيس حزب الأمة في رســـالة وجهها 
للســـودانيين ”كنت قد أزمعـــت العودة للوطن 
في يـــوم 19 ديســـمبر؛ ولكنني بعد الشـــورى 
المســـنونة أرجـــأت العـــودة ليـــوم تحريـــر 
الخرطوم، في 26 يناير 1885 وفي هذا التأجيل 
فرصـــة لتتخذ العودة طابعـــاً قومياً، ولكي لا 
تختلط العـــودة مع عزيمـــة العصيان المدني 

الوطنية“.
النظـــام  مخـــاوف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
مشـــروعة، في ظل التأييد المسجل سواء عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي أو عبر البيانات 

المتواترة لهذا العصيان المقرر غدا الاثنين.
وعلى خلاف المرات السابقة لوحظ التفاف 
عدد كبير من الكتاب والصحافيين والمثقفين 

والأدباء والفنانين حـــول دعاة العصيان، من 
خلال البيانات المتلاحقة.

ويتزامـــن اليـــوم المعلـــن للعصيـــان مع 
ذكـــرى إعلان الاســـتقلال من داخـــل البرلمان 
فـــي العام 1955، ويأتي بعد أســـابيع قليلة من 
عصيان لمدة ثلاثة أيام شـــهد استجابة لافتة 
للمواطنين، رغـــم محاولات النظام التقليل من 

أهميتها.
ويبـــدو أن القـــوى المتحالفة مـــع النظام 
تستشعر بدورها حجم التهديد القادم من هذا 
العصيان، ليعلن بعضها انحيازه للمعارضين 
آخـــرون  ويتخـــذ  البشـــير،  عمـــر  للرئيـــس 
التصريحات الإعلامية منفذا للنأي بأنفســـهم 

عن تجاوزات وأخطاء النظام.
وأعلـــن الحـــزب الاتحـــادي الديمقراطـــي 
الأصل (مشارك في الحكومة) في بيان له قراره 
بالانخراط في موجة العصيان، داعيا جماهيره 
الواسعة للالتفاف حوله، والعمل على إنجاحه 

عبر المشاركة فيه بفعالية.
أما حزب المؤتمر الشـــعبي فآثرت قياداته 
أن تطل عبـــر مؤتمر صحافي لتســـجل موقفا 
يحســـب لها لدى المعارضـــة دون أن تنغمس 
أكثر وتترك حبل الود قائما بينها وبين النظام.

وفـــي تصريحـــات مثيـــرة اتهـــم المؤتمر 
الشـــعبي حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعدم 
تنفيـــذ مخرجات الحـــوار الوطني الذي دعا له 
الرئيس عمر البشـــير منذ يناير 2014، مشـــيرا 
إلى أن الحوار لم يشمل كافة القوى المعارضة 

بالداخل والخارج.
وتـــم في العاشـــر مـــن أكتوبـــر الماضي،  
التوقيع على وثيقة ناتجة عن الحوار الوطني، 
رفضتها قوى المعارضة والحركات المســـلحة 
في البلاد، حيـــث اعتبرتها محاولـــة التفافية 
من البشـــير على المطالب الأساسية لها وهي 

تنحّيه عن السلطة.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشـــعبي 
بولايـــة الخرطـــوم الطاهر حمـــدون، إن حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم لم ينفّـــذ مخرجات 
الحـــوار الوطنـــي، كمـــا أن الحوار لم يشـــمل 
كافـــة القوى المعارضة فـــي الداخل والخارج. 
وأضاف حمدون في مؤتمر صحافي بالعاصمة 
الخرطـــوم، ”إذا قلنا لكم إن الحـــوار جمع كل 

أهل السودان نكون كذبنا عليكم“.
جدير بالذكر أن المؤتمر الشـــعبي كان من 
أكثر المتحمســـين لهذا الحـــوار، حتى أنه في 
وقت من الأوقات شـــن هجوما على المعارضة 
متهما إياها بالتخاذل وأن مشـــكلتها الوحيدة 
هي إســـقاط النظـــام دون أن يكـــون لها رؤية 

واضحة لما بعد ذلك.
وتعكـــس تصريحـــات المؤتمر الشـــعبي 
الأخيرة تغيرا لافتا مأتاه شـــعور بإمكانية أن 
يحدث عصيان الاثنين تأثيرا كبيرا، وقد يكون 

المحطة الأولى في طريق إنهاء حكم البشير.

ويخشــــى الكثيرون مــــن أن يقابل النظام 
الســــوداني هذا التحــــدي بالمزيد من العنف، 
على غرار مــــا حصل في العــــام 2013، حينما 
أخمــــد انتفاضــــة علــــى حكمــــه بالهــــراوات 

والأسلحة النارية.
وحثت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، 
الحكومة الســـودانية على ضبط النفس إزاء 
دعوات الســـودانيين للعصيان، مطالبة إياها 
باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المواطنين 

من ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وأعـــرب بيان للمتحدث باســـم الخارجية 
الأميركيـــة، مـــارك تونـــر، عن قلق واشـــنطن 
من تهديـــدات الحكومة الســـودانية رداً على 
دعوات المجتمع المدني السوداني لعصيان 

مدني.

هـــذه  حدثـــت  ”إذا  البيـــان  وأضـــاف 
الاحتجاجـــات فإننا نحـــث حكومة الخرطوم 
على الـــرد على المتظاهريـــن بضبط النفس، 
ونطالب الســـلطات السودانية باتخاذ جميع 
للمواطنيـــن  للســـماح  اللازمـــة  الخطـــوات 
بممارسة حقهم في حرية التعبير. وفي الوقت 
ذاته نطالب أولئك الذين يمارســـون حقوقهم 

الأساسية القيام بذلك بطريقة سلمية“.
وأبدت الخارجية الأميركية مخاوف حيال 
اعتقـــال الأجهزة الأمنيـــة الســـودانية لعدد 
من قـــادة المعارضة السياســـية والنشـــطاء 
الحقوقيين بدون توجيه تهم ضدهم. وأضاف 
بيانها ”نحث مرة أخرى السلطات السودانية 
بوقف مصادرة الصحف وفرض الرقابة على 

التعبير أو الرأي السياسي“.

النظام السوداني يستشعر الخطر مع بدء العد التنازلي للعصيان المدني

الخارجية الأميركية تطالب البشير بضبط النفس وعدم التعرض للمتظاهرين

سياسة

إن غدا لناظره قريب

اليد على الزناد

يحبس الســــــودانيون أنفاســــــهم مع اقتراب موعد العصيان المدني الذي سيكون اختبارا 
حقيقيا للمعارضة والنظام على حد ســــــواء، ويبدي الأخير قلقا من مآلات هذا اليوم بالنظر 
إلى الزخم الذي اتخذه الحدث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في إعلان العديد 
من الهيئات والمنظمات والمبدعين والكتاب والفنانين تبنيهم للعصيان على خلاف المرات 

السابقة.

المواجهات المستمرة بين الميليشيات كابوس يؤرق سكان طرابلس

¶ الربــاط – وجّه العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس دعـــوة للرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن لزيـــارة المملكـــة، خـــلال اســـتقباله 
الأمين العام لمجلس الأمن الروســـي نيكولاي 
باتروشيف، في القصر الملكي بالدار البيضاء.
وكان المسؤول الروسي رفيع المستوى قد 
بـــدأ الخميس زيارة عمل إلـــى المغرب، تهدف 
إلـــى تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على 

الصعيد الأمني.
نشـــرت  الملكـــي،  للديـــوان  بيـــان  وقـــال 
نصـــه وكالـــة الأنبـــاء المغربية الرســـمية إن 
”هـــذا الاســـتقبال يندرج فـــي إطار الشـــراكة 
الاســـتراتيجية القويـــة التي تـــم إطلاقها في 
موســـكو خلال اللقاء الـــذي جمع الملك محمد 

السادس مع بوتين، في مارس الماضي“. 
وأضـــاف البيـــان أن ”زيـــارة المســـؤول 
الروســـي للمغرب، تأتي لتعـــزز عمق التعاون 

الأمني بين البلدين“.
وجـــدّد العاهل المغربـــي، تأكيده وحرصه 
”علـــى العمل يدا بيد مع الرئيس الروســـي من 
أجل تعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجي في 

مختلف المجالات“.
وقبـــل اللقاء الـــذي جمعه بالملـــك محمد 
السادس، أجرى المسؤول الروسي مشاورات 
أمنيـــة مـــع مســـؤولين مغاربة، بينهـــم وزير 
الداخلية محمد حصـــاد، والمدير العام للأمن 
الوطني والاســـتخبارات المغربية عبداللطيف 
الحموشـــي، تمحورت حول تعزيز التعاون في 

مكافحة الإرهاب.
ويعـــد هـــذا ثالـــث لقـــاء يجمـــع نيكولاي 
باتروشيف بمســـؤولين مغاربة خلال أقلّ من 
ســـنة، فقد كان له لقاء مع المستشار الملكي ، 
فـــؤاد عالي الهمة، في نهايـــة يناير 2016، مهّد 
لزيارة العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
إلى روســـيا، كما جمعه لقاء مـــع عبداللطيف 
الحموشي، بعد الزيارة الملكية، إلى موسكو.

وفي مـــارس الماضـــي، زار الملـــك محمد 
الســـادس، روســـيا، والتقى رئيسها فلاديمير 
بوتيـــن. وتُوّجـــت الزيـــارة بتعزيز ”شـــراكة 

استراتيجية معمقة“ بين البلدين.
وتعتبـــر العلاقـــات الروســـية المغربيـــة 
متميزة، رغم ما شـــابها في الفترة الأخيرة من 
كدر علـــى خلفية تصريحـــات رئيس الحكومة 

المكلف عبدالإله بن كيران المثيرة للجدل.
وكان بن كيـــران الذي يـــرأس أيضا حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي قد شن هجوما على 

روسيا على خلفية تدخلها في سوريا.
وأثارت تصريحات بن كيران تذمر موسكو 
التـــي لطالمـــا أشـــادت بعمـــق العلاقـــات مع 
المغرب الذي ســـارعت دبلوماســـيته لاحتواء 
تداعيـــات تلـــك التصريحات. وأعربـــت وزارة 
الخارجية المغربية في بيان عن التزام المملكة 
بترسيخ العلاقات مع روسيا، ومؤكدة على أن 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس يبقى 
هو الضامـــن لثبـــات واســـتمرارية المواقف 

الدبلوماسية المغربية.
ومعلـــوم أن الحزب الإســـلامي الذي يقود  
حاليا مشـــاورات لتشكيل حكومة جديدة يتخذ 
موقفا مناوئا لروســـيا من منطلق أيديولوجي، 
وقد أثارت تصريحات رئيسه انتقادات واسعة 
حتى في الأوساط المغربية بسبب محاولة بن 
كيران استغلال موقعه لتوجيه مواقف تتناقض 
وسياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الرباط.

العاهل المغربي يوجه دعوة 

لبوتين لزيارة المملكة

القوى المتحالفة مع نظام البشير 

تستشعر بدورها حجم التهديد 

القادم، ليعلن بعضها انحيازه 

للمعارضين للرئيس عمر البشير، 

ويتخذ آخرون التصريحات 

الإعلامية منفذا للنأي بأنفسهم 

عن تجاوزات النظام وأخطاءه



¶ صنعــاء – يقـــوم وزير الخارجيـــة الأميركي 
جـــون كيـــري بزيـــارة إلـــى المملكـــة العربية 
السعودية تســـتغرق يومين في مساع لحلحلة 

الملف اليمني.
ووصـــف مراقبون زيارة كبيـــري بالفرصة 
الأخيرة لمحاولة إحراز نصر دبلوماسي قبيل 
مغـــادرة إدارة الرئيـــس باراك أوبامـــا البيت 

الأبيض.
وقـــال مســـاعد المتحدث الرســـمي باســـم 
الخارجيـــة الأميركيـــة مـــارك تونـــر، إن كيري 
ســـيبحث أثنـــاء زيارتـــه التـــي تبـــدأ الأحـــد 
”التطـــورات الإقليمية، بما فـــي ذلك الوضع في 
اليمن، وجهـــود نظرائه لتســـوية الأزمة هناك 

بطرق سياسية“.
وفي إطـــار ضغوطـــات المجتمـــع الدولي 
الراميـــة للوصـــول إلى تســـوية سياســـية في 
اليمن قبل نهاية العام الجاري، التقى المبعوث 
الدولـــي إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد فـــي 
العاصمة الســـعودية الرياض وزير الخارجية 
اليمنـــي عبدالملك المخلافي الـــذي نقلت عنه 
وكالـــة الأنباء اليمنية الرســـمية قوله إن ”على 
الانقلابيين تقديم الضمانات اللازمة لالتزامهم 
بالسلام والانسحاب وتســـليم السلاح وإنهاء 
الحرب وتعزيز بناء الثقة بتفعيل لجنة التهدئة 
والتنســـيق“، وهو ما يعكس تشـــبث الحكومة 
بمواقفهـــا الرافضـــة لأيّ تســـوية لا تقوم على 

إنهاء كافة مظاهر الانقلاب.
من جهته، وفيما يشـــبه التراجع خطوة عن 
تسويق خطته لإحلال الســـلام في اليمن التي 
ووجهـــت برفض شـــديد من الرئيـــس اليمني 
عبدربه منصور هادي وحكومته، أكد المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إســـماعيل ولد الشيخ 
أحمد في لقائه مـــع وزير الخارجية اليمني أن 
”الأمم المتحدة ترفض الإجراءات الأحادية وأن 
الحل الســـلمي باليمن هو الخيار الأفضل لكل 
اليمنيين“، مضيفا أن ”الحل المقترح ســـيكون 
مبنياً على أساس المرجعيات المتوافق عليها، 
وأن القرار بيد اليمنيين لتجنيب بلادهم مزيداً 

من تردي الأوضاع الإنسانية“.
وكان الرئيــــس اليمنــــي عبدربــــه منصور 
هــــادي قد رفض اســــتقبال المبعــــوث الدولي 

فــــي الرياض على خلفية خطته المثيرة للجدل 
والتــــي وصفتهــــا الحكومــــة الشــــرعية بأنها 

مكافأة للانقلاب. 
وغــــادر الرئيــــس عبدربه منصــــور هادي 
وحكومتــــه بناء على نصائح خليجية الرياض 
إلــــى العاصمة المؤقتة عدن حيث قدم الرئيس 
اليمني للمبعوث الدولي رد الشــــرعية اليمنية 

على مبادرته.
واتخــــذت الحكومــــة اليمنيــــة عــــددا مــــن 
القرارات في محاولة لتعزيز موقفها التفاوضي 
والــــرد على الخطــــوة التصعيديــــة التي أقدم 
عليها حلفــــاء الانقلاب من خــــلال الإعلان عن 
حكومتهم برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، وإلى 
جانب الخطــــوات الماليــــة والاقتصادية التي 
اتخذتهــــا الحكومة ارتفعت وتيرة المواجهات 
في معظم الجبهــــات في ظل أنباء عن الانتهاء 
من خطة عســــكرية لتحرير محافظة تعز بدعم 

من التحالف العربي.
وعلى الطرف الآخر قام وفد حوثي برئاسة 
المتحدث باســــم الحوثيين محمد عبدالسلام 

بزيارة لكلّ من بكين وموسكو. 
وتأتي الزيارة بالتزامن مع التقدم العسكري 
الذي أحرزته موسكو في مدينة حلب السورية. 
ودأب الحوثيون والرئيس الســــابق منذ وقت 
مبكر على الطلب من روسيا التدخل في اليمن 
على شــــاكلة تدخلها في الملف الســــوري وهو 
الأمر الذي قوبل بتحفظ روسي وتسريبات عن 

تفاهمات دولية وإقليمية على قاعدة ”دمشق“ 
مقابل ”صنعاء“.

وذكر الموقع الرســـمي لـــوزارة الخارجية 
الروســـية أن اللقاء الذي جمـــع الوفد الحوثي 
بنائـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي المبعوث 
الرئاســـي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، ميخائيـــل بوغدانـــوف تضمن طلب 
الحوثييـــن من الروس التدخـــل لإنهاء الحرب 

في اليمن.
وأشـــار بيان الوزارة، إلى أنـــه ”تم إجراء 
مناقشـــة تفصيلية لآفاق التوصل إلى تســـوية 
على أســـاس خارطة الطريق، التي تم وضعها 
من قبل المبعوث الخـــاص للأمم المتحدة إلى 
اليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد والتدابير 
العاجلة لضمان وقف إطلاق النار طويل الأمد“.
وترافقت زيارة الوفد الحوثي مع سلســـلة 
نشـــاطات قام بها ابن شـــقيق الرئيس السابق 
وقائـــد الأمـــن المركـــزي المقال يحيـــى محمد 
عبداللـــه صالح فـــي عدد من المدن الروســـية، 
وتضمنت نـــدوات ومحاضـــرات حول الوضع 
الإنســـاني والسياســـي في اليمن، بمشـــاركة 

باحثين وخبراء روس.
ويراهـــن الانقلابيون على تغيّر في موازين 
القـــوى الدوليـــة لإنقاذهـــم من الانهيـــار الذي 
بات وشـــيكا على مختلف الأصعدة السياسية 
والاجتماعيـــة، فـــي ظـــل مؤشـــرات عن فشـــل 
حكومتهـــم في وقف عجلة التدهور الاقتصادي 

والمالي والعجز عن دفع رواتب موظفي الدولة 
فـــي مناطـــق ســـيطرتهم، وتصاعد مؤشـــرات 
الكارثة الإنســـانية عقب التوقف عن اســـتيراد 

مادة القمح، وفقا لمصادر إعلامية.
وتشهد جبهة الانقلابيين تصاعد الخلافات 
بيـــن الحوثـــي وحليفهم علـــي عبدالله صالح 
على الرغم من الإعلان عن المجلس السياســـي 
الإعلامي والمســـمّى بحكومة الإنقاذ الوطني. 
وكشـــف إعلامي يمنـــي مقرب مـــن الأخير عن 
توجه الأمـــور نحو المزيد مـــن التصعيد على 
خلفية تراجـــع الحوثيين عن معظم التزاماتهم 
ومضيّهم قدما فـــي الانفراد بالقرارات وتعيين 

الموالين لهم.
ولفت الصحافـــي نبيل الصوفي إلى تهرب 
الحوثيين من تنفيذ آلية تبادل رئاسة المجلس 
السياســـي الأعلى وإصرارهم على بقاء صالح 
الصماد رئيسا له، كما أكد الصوفي المعلومات 
التي نشرتها ”العرب“ في وقت سابق عن رفض 
صالح تعيين عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم 
الجماعـــة الحوثيـــة قائـــدا لقـــوات الاحتياط 
”الحرس الجمهوري“ خلفا للواء علي الجائفي 

الذي قتل في حادث صالة العزاء.
وترجّح مصـــادر مطلعة لـ”العرب“ أن حالة 
عدم الثقة بين طرفـــي الانقلاب باتت في أعلى 
درجاتهـــا وأن كل طرف بـــات يترقب الحصول 
على عقد الصفقة المناسبة لإنهاء نفوذ الطرف 

الآخر.
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في الوقت بدل الضائع

تحــــــاول الإدارة الأميركية تحقيق مكســــــب 
دبلوماسي في اليمن بعد الضربة القاسمة 
التي تلقتها في ســــــوريا ونجاح الروس في 
ســــــحب البساط منها، وســــــتحاول الإدارة 
ــــــري إلى الســــــعودية إقناع  ــــــر زيارة كي عب
السلطة الشــــــرعية اليمنية بضرورة القبول 
ــــــق المطروحــــــة والتي تلقى  بخارطــــــة الطري

تحفظات كبيرة منها.

¶ بغــداد – قـــال ضابـــط في الجيـــش العراقي، 
الســـبت، إن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، بـــدأ 
باســـتخدام تكتيـــك جديد في معركـــة الموصل 
(شـــمال)، من خلال شن هجماته ليلا، بالإضافة 
إلى أساليبه المعتادة الأخرى مثل زرع العبوات 

الناسفة والقنص والقصف المدفعي.
وأوضـــح المقدم في قيـــادة عمليات نينوى 
(تابعة للجيش) عبدالســـلام الجبوري ”لاحظنا 
منـــذ أيام تغييـــرا في تكتيـــكات داعش بمعركة 
الموصـــل، من خـــلال قيام مفـــارز (مجموعات) 
صغيـــرة تتراوح بين 3 إلى 7 مقاتلين بمهاجمة 

قطعاتنا (القوات) بعد مغيب الشمس“.
وأضـــاف ”الهجمـــات تســـتمر مـــن 6 إلى 8 
ســـاعات وبشـــكل متقطع، حيث يعـــوّل مقاتلو 
التنظيـــم المتطـــرف علـــى الظـــلام والأمطـــار 
والبـــرد من أجل إزعاج قواتنا لا أكثر، لأنه ليس 
بإمكانهم الســـيطرة على أيّ منطقة يهاجموها 
بســـبب قلة أعدادهم، فضلا عـــن أنهم يتوارون 

تماما مع خيوط الفجر الأولى“.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، يعانـــي الســـكان 
المحاصـــرون في الأحياء التي تشـــهد عمليات 
قتـــال شـــرقي الموصل، مـــن تـــردّي أوضاعهم 
المعيشـــية فـــي ظل غياب شـــبه تـــام للخدمات 
الأساســـية كالمـــاء والكهرباء، وفقـــدان الوقود 
المســـتخدم بالتدفئة والطهي، حســـب شـــهود 

عيان.
وقال عماد صابر الطائي، وهو مواطن تمكّن 
من الفرار من حي الوحدة في الجانب الشـــرقي 
للموصل، ووصـــل الأحياء المحـــررة، إن ”حي 
الوحـــدة (الذي يشـــهد كرّا وفرّا بيـــن الطرفين) 

أصبح جحيما للأهالي“.
وأضاف ”الاشـــتباكات لا تـــكاد تتوقف مع 
قنـــص وقصف بالهاون من قبل داعش وبشـــكل 
عشـــوائي على المناطق التـــي خرجت من تحت 

سيطرته“.
وأشـــار الطائي إلى أن ”الاشتباكات الليلية 
تزعـــج الأهالي وتخيفهم جدا، وهذا الحال يبدأ 
من السابعة مساءً (16:00 تغ) وحتى الثانية بعد 

منتصف الليل (23:00 تغ)“.
وتابع ”الأهالـــي محاصرون بين نارين، نار 
القصف والاشـــتباكات من جانـــب، ونار فقدان 
الخدمات الأساسية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا 
وقود، ولا وجـــود لإمكانية التســـوق والأغلبية 
يعتمـــدون علـــى خزينهـــم المنزلي مـــن المواد 

الغذائية“.
ومنذ انطلاق معركة الموصل في 17 أكتوبر 
الماضـــي، جـــرى تحرير العشـــرات مـــن القرى 
والبلدات، كما تمكنت القوات العراقية منذ نحو 
6 أســـابيع من دخول الموصل والســـيطرة على 

العديد من أحيائها الشمالية الشرقية.
ونزح أكثـــر من 100 ألف مدنـــي من مناطق 
سكنهم، منذ انطلاق المعركة، حسب إحصاءات 
رسمية. ويتوقع مراقبون أن تطول المعارك في 
الموصل، فـــي ظل المقاومة الشـــديدة لعناصر 
التنظيم رغم قلة عددهم، وبالتالي فإن المأســـاة 

الإنسانية مستمرة.

{الهجمات الليلية} 

تكتيك داعش بالموصل

¶ مقدما يمكن القول إن حلب ليست سوريا، 
والذين حوصروا في أحيائها الشرقية 

ليسوا هم الشعب السوري، ولا هم الطائفة 
السنية السورية، كما زعم بعض الطائفيين 

السنة، ولا هم الثورة السورية بملايينها 
الصامتة الصابرة. وقد كان المنطق 

العسكري المحترف يرجح سقوطها بسهولة 
أو بصعوبة، منذ شهور.

فلم ينتصر ولم ينهزم في حلب أحدُ 
فارسيْن تقاتلا بالأيدي أو بالمسدس، على 
طريقة أفلام الكاوبوي؛ بل الذي انتصر في 

حلب هو الحقد والضغينة والتخلف وجنون 
الانتقام، والذي انهزم فيها هو الحقد 

والضغينة والتخلف وجنون الانتقام، أيضا.
كانت المحاصرة في حلب هي النصرة 

وداعش وفتافيت ”الثورة“ السورية الدينية 
المتطرفة الأخرى العديدة. وهي، مهما 

اختلفت التفسيرات والمبررات، إرهابٌ لا 
يمكن إنكاره بكل المقاييس والموازين. 

وبالمقابل كان الذي يحاصر حلب هو 
الحرس الثوري وميليشيات حزب الله 

اللبناني والميليشيات العراقية التي تجاوز 
عددها الستين، وجيش بشار، وشبيحته، 

وقاصفات بوتين، وهي الأخرى، مهما 
اختلفت التفسيرات والمبررات، إرهابٌ لا 

يمكن إنكاره بكل المقاييس والموازين، 
أيضا. أما الغائب الوحيد في مجمل ما جرى 

في حلب فقد كانت الفروسية والشهامة 
والرجولة والشرف والخلق والآدمية والحق 

والعدل والدين.
وبانهزامية باراك أوباما، وفساد خياله 
الاستراتيجي، وخمول عقله وقلبه وروحه، 
تمكنت إيران من حشد ما في استطاعتها 

حشدُه من سلاح وأموال وميليشيات لقهر 
لُ النفوذ  الثورة السورية التي كان تغوُّ

الإيراني في سوريا وهيمنتُه على سلطة 
النظام أهمَ أسباب اندلاع التظاهرات التي 

تدرجت مطالبها من ”تغيير النظام“ إلى 
”إسقاط النظام“.

ثم تلاقت انهزامية أوباما بانتهازية 
بوتين الذي يريد أن يثبت للشعب الروسي 
المأزوم الذي تأكل روحَه وعقله وقلبه عقدةُ 
الهزيمة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي أنه 

ستالين جديد يخوض مع أميركا والغرب 
حروبا كثيرة وينتصر فيها كلها، بأيّ 

وسيلة، عادلة وظالمة، مُحلـلَـةَ ومحرمة، 
أخلاقية ولا أخلاقية، فكان ما كان واحترق 
الأخضر واليابس واختلط الحابل بالنابل، 

واشتعل الرأس شيبا.
جميعُ هذا الجبروت المخيف من 

الطائرات والمدافع والجيوش والميليشيات 
كان محشورا في ثلاثة كيلومترات لتحرير 

بضعة أحياء من مدينة مهدمة يتحصن فيها 
بعضٌ من ثوار غدر بهم القريب والبعيد، 
وحفنةٌ من إرهابيين يذبحون ويكبّرون، 

ويحملون شارات ”الله ورسوله“ وهم 

كاذبون أو موهومون أو مضلـَّلون، وآلافٌ 
صابرة من المدنيين المغلوبين على أمرهم، 

والمأسورين الممنوعين من الرحيل.
إذن، فالتي نُصرت في حلب هي الجيوش 

المتآخية الإيرانية والروسية والعراقية 
واللبنانية والأفغانية والسورية المتخمة 
بأحدث الأسلحة ومختلف أنواعها، والتي 

هُزمت في حلب بنادقُ صيد العصافير 
وقناني الغاز الممحولة إلى مقذوفات 

عشوائية تسقط على غير أهدافها.
أما المنتصر الأكبر في حلب فقد كان 
نتنياهو الذي ”حزن“ كثيرا وهو يشاهد 

مناظر الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين 
الذين دفنتهم الطائرات والصواريخ 

”المجاهدة“ تحت الأنقاض. حتى أن وزير 
دفاعه، أفيغدور ليبرمان، من جانبه، أعلن 
أن الرئيس السوري بشار الأسد ”جزار“، 

”يجب أن يرحل مع حلفائه الإيرانيين“. 
وزاد قائلا ”من وجهة نظر أخلاقية، لا 

يمكننا أن نقبل بمثل هذه المجزرة أمام 
أعين العالم بأكمله“.

إذن فالإيرانيون، وحشودهم المجاهدة 
القادمة للأخذ بثارات الحسين من أحفاد 

يزيد، دفنوا في حلب فلسطين وقرأوا عليها 
السلام، من الآن ولعشرات الأجيال القادمة، 

وجعلوا عنف حكومة نتنياهو في معاقبة 
فلسطيني يدهس أحد جنوده بالسيارة، 

أو يطعنه بسكين، نقطةً في بحرٍ مائجٍ 
هائجٍ من الحرق والقتل وتقطيع الجثث 
ومن السلب والنهب والاغتصاب باسم 

الله ورسوله وآل بيته المعصومين. ألم 
تسمعوا مسؤول العلاقات العامة في جهاز 

الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان 
شريف، وهو يقول ”إن الانتصار في حلب 
سيمهد لتحرير الموصل وتسوية أزمتي 

اليمن والبحرين“؟
وإن“أعداء الأمة الإسلامية كانوا 
يحاولون من خلال الدخول في حلب 

والإجراءات الإرهابية بدء مرحلة جديدة من 
مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يسعى 
الأميركان والصهاينة لتمريره منذ سنوات، 

ولكن المقاومة الباسلة للشعب والجيش 
السوري وحزب الله والحشد الشعبي 

العراقي والحكومة الروسية وكذلك وجود 
المستشارين الإيرانيين الذين لعبوا دورا 
مصيريا ومؤثرا للغاية، ساهم في إفشال 

مخططهم هذا“.
أما جزّار القرن الحادي والعشرين، بشّار 

الأسد، فقد شبّه ما حصل في حلب، قبل 
وبعد هدمها، بما حصل قبل وبعد ميلاد 
السيد المسيح!، وبما حصل قبل وبعد 

”نزول الوحي على سيدنا رسول الله“! وقال 
”التاريخ ليس هو نفسه قبل تحرير حلب 

وبعد تحريرها“.
بهذه العبارة فقط، وربما مرة واحدة في 

حياته، صدق بشار الأسد. فإن سوريا قبل 
حلب هي غيرُها بعدها. وذلك لأن حلب تبقى 
مدينة واحدة من مدن، وميدان حربٍ واحدا 

من ميادين، من الآن وإلى يوم يبعثون.
ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا، وإن 

يكن الثمن بحرا من دمٍ ودموع.

من انتصر ومن انهزم في حلب

التغريبة الحلبية

ضاضانينصالح البيضاني الال صالالح

ابراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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المياه في العراق مصدر آخر للموت

السواد يطال عنان السماء في العراق

} القيارة (العراق) – سيأتي يوم وتتوقف فيه 
آلة الحرب العســـكرية عن الدوران في العراق؛ 
لكنها لن تتوقف عن حصـــد أرواح الضحايا. 
والإرهاب المسلح ســـيحل محله إرهاب بيئيّ 
ناتج عـــن مخلفـــات المعـــارك والقنابل التي 
زرعهـــا الجهاديـــون وعـــن بقايـــا اليورانيوم 
المنضـــب الذي اســـتخدمه الأميركيـــون منذ 

دخولهم البلاد في عام 2003.
أزمـــة بيئية فـــي العراق تمضـــي بوتيرة 
متســـارعة ومتصاعدة نحو الأســـوأ تثير قلق 
المنظمـــات الدوليـــة التـــي تدعو إلـــى تحرك 
سريع. وفي أحدث تفصيل لهذه الأزمة سحب 
الدخان الأســـود التي خلفتها حرائق آبار نفط 
بعضها لا يزال مشـــتعلا منذ أكثـــر من أربعة 

أشهر.
تحمـــل هذه الســـحب غازات ســـامة تؤثّر 
بشـــكل مباشـــر على مناطق ســـكنية وزراعية 
واســـعة، تمتـــد إلـــى الجنوب مـــن الموصل. 
ويشـــير تقرير لبرنامج الأمـــم المتحدة للبيئة 
إلـــى تلقّـــي المئات مـــن الحالات للعـــلاج إثر 
تعرضهم إلى مـــواد كيميائيـــة بالإضافة إلى 
تعـــرض الملاييـــن لاستنشـــاق الجســـيمات 

العالقـــة والغـــازات المنبعثة من آبـــار النفط 
فـــي المناطق الواقعة إلـــى الجنوب من مدينة 
الموصل حول آبار النفط وحيث أحرق تنظيم 

الدولة الإسلامية مصنعا للكبريت.

بيئة ملوثة أصلا

يقوم رجال الدفاع المدني العراقي بتحري 
الوضـــع عبر أجهزتهـــم الإلكترونيـــة. ويقول 
هجـــار فاضـــل، ضابـــط الدفـــاع المدني وهو 
يقف علـــى مقربة من بئر ما زالت تنبعث منها 
شرارات من اللهب، ”نقيس مستويات كبريتيد 
الهيدروجين“، وهو غاز قابل للاشتعال يمكن 
أن يتســـبب بحروق. ويضيف  ”نقوم بتغطية 
الأرض لوقـــف انبعاث الدخـــان ووقف تلويث 

الهواء والبيئة“.
لكن القلق يتنامى من ”التأثير السلبي لهذا 
التلوث على القدرة في إعادة بناء بيئة نظيفة 
ومستدامة“ تتيح إعادة النازحين إلى ديارهم، 
وفـــق جيني ســـباركس مـــن منظمـــة الهجرة 
الدوليـــة. وتضيف ســـباركس إن الأمر يتطلب 
”الانتقال مـــن التحرك الطارئ إلى برامج لبناء 

القدرة على المقاومة في  الأســـابيع والأشهر 
المقبلة“.

ويشـــير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى 
أن إعادة الإعمار هذه تجري في ”منطقة تعاني 
بيئتهـــا أصلا مـــن التدهور جـــراء النزاعات 
المزروعة  المســـاحات  واســـتغلال  الســـابقة 
بطرق غير مستدامة أدت إلى التصحر الخطير 

والى إفقار التربة“.
وكانـــت الغالبية العظمى من ســـكان هذه 
المناطق تعتمد على الزراعة وتربية المواشي 
والعمل في قطاع النفط، وهما قطاعان دمرهما 
الجهاديون. وتشـــاهد في السهل الصحراوي 
قطعـــان مـــن الأغنام تغيـــر لـــون صوفها إلى 

الأسود جراء الدخان الكثيف.
ويقـــول جابـــر، البالغ من العمـــر 16 عاما، 
وهو يرعـــى أغنامه بالقرب من بلـــدة القيارة 
الزراعيـــة، ”لقد نفقت بعض أغنامي وما تبقى 
منها لا أســـتطيع بيعه لأنها اسودّت“. وتحذر 
المنظمـــات الدولية من المزيد من الأضرار مع 

استمرار الصراع في المنطقة.

نفايات ومياه ملوثة وأوبئة

يحذر برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئة من 
المواد الســـامة التي يحتويهـــا الركام وغبار 
المبانـــي المدمـــرة وبعض مخازن الأســـلحة 
والمواد الكيميائية، ومن تأثيرها بعيد المدى 
علـــى البيئة ”إذا لم يتم التحـــرك في مواجهة 
ذلـــك“. والأمـــر ذاتـــه ينطبـــق علـــى العربات 
العســـكرية المدمّـــرة المتروكـــة لأنها تشـــكل 

خطـــرا على ”الأطفـــال الذين يلعبـــون بها أو 
الرجال الذين يفككونها لبيع معدنها“.

ويقـــول إيـــرك ســـولهايم، المســـؤول عن 
برنامج الأمم المتحـــدة للبيئة، إن الماء يمكن 
أن يشكل مصدرا للخطر. ويضيف ”ألقيت في 
الأنهار ومجاري الميـــاه جثث ومواد خطيرة 
ونفـــط“. رغـــم ذلك، مـــازال البعض يتمســـك 
بالأمل. ويقول برنامج الأمـــم المتحدة للبيئة 
إنه عنـــد الغـــزو الأميركي للعراق فـــي 2003، 
تعرض مصنع كبريت المشـــراق قرب القيارة 
لحريق اســـتمر شـــهرا، ”وتعرضت النباتات 
والمحاصيل لأضرار جســـيمة. لكن بعد مرور 

عامين، تعافت البيئة“.
لكـــن، هذا الأمـــل لا يمكن أن يتحـــوّل إلى 
واقع في غياب الســـبل والوسائل التي تساعد 
علـــى تحقيقه. ويحذّر برنامـــج الأمم المتحدة 
للبيئـــة من أنه بعد انتهـــاء المعارك قد يؤدّي 
انهيـــار الهيئـــات المكلفة بـــإدارة البيئة إلى 
”تراكم النفايات المنزلية والطبية والصناعية 

والتسبب بمخاطر بيئية وصحية“.
ويضيف أنه قد تتكـــرر أعمال النهب التي 
حصلـــت في أعقاب الغـــزو الأميركي في 2003 
ولا ســـيما في المصانع، حيث ”ســـرق حينها 
مدنيون مواد ســـامة وكيميائية. بعضهم على 
سبيل المثال نهب براميل من مفاعلات نووية 
واســـتخدموها لخزن مياه الشرب“، وفق ويم 
زويننبرغ من منظمة باكس الداعية إلى إنهاء 

النزاعات.
وفـــي حال لـــم تنته الفوضى السياســـية، 
وتنصـــرف الحكومـــة إلـــى القيـــام بمهامها 
كجهة وطنية مســـؤولة على البـــلاد والعباد، 
ســـتبقى البيئـــة العراقية موبوءة، وســـتبقى 
أمـــراض الحرب تفتـــك بالعراقيين، ولن يكون 
اليورانيوم فقط ما سيســـمم حياتهم بل بقايا 
الأســـلحة الكيميائية التي استخدمها تنظيم 
الدولة الإســـلامية، والمياه الملوثة والمعدات 
العســـكرية المتناثـــرة وغيرها مـــن المرافق 
المدمـــرة التي تبقـــى تأثيراتها علـــى المدى 

البعيد وتعرقل إعادة الإعمار.
وممـــا يزيـــد الطين بلّـــة ويرفع مـــن قلق 
المنظمات المتابعة للوضع البيئي والصحي 
والإنســـاني في العـــراق أن الحـــروب أنهكت 
اقتصـــاد البـــلاد، التـــي لم تعـــد قـــادرة، في 
ظـــل الفوضى، حتـــى على توفيـــر الحاجيات 
الأساســـية اليومية لمواطنيها من ماء صالح 
للشـــراب ومـــدارس وغـــذاء، وبقدر مـــا يزداد 
عدد ضحايـــا الكوارث البيئيـــة يفتقر العراق 
إلـــى إمكانيـــات المعالجـــة الآنيـــة والفاعلية 
المطلوبة. فالعراق، الـــذي كان من أول الدول 
العربية التـــي قضت على وباء الكوليرا، عجز 
عن مواجهة هذا الوباء الذي تفشـــى بين مدنه 
ومخيمات لاجئيه، الســـنة الماضية، بســـبب 

المياه الملوثة.
وتلـــوث الهـــواء والتربة والميـــاه يقضي 
على مـــا بقي مـــن أراض خصبة قـــادرة على 
الإنتـــاج. وقد ســـبق دخان الحرائـــق في قتل 
هذه الأراضي اليورانيوم الأميركي الذي تبين 
بالحجة والدليل والاعتراف أن قوات التحالف 
التي غزت العراق في 2003 اســـتعملته، بل إن 
مأســـاة العراقييـــن مع اليورانيـــوم المنضب 
تعود إلى ســـنة 1991 حين استخدمت القوات 

الأميركيـــة لأول مرة في التاريخ هذا الســـلاح 
المدمر ضد العراقيين.

فقد أطلقـــت الطائرات والدبابـــات أعدادا 
كبيـــرة جدا من هذه القذائـــف،  ليس فقط ضد 
الأهـــداف العســـكرية العراقية، وإنمـــا كذلك 
الإطلاقـــات  باســـتخدام  المدنيـــة  الأهـــداف 
المحتوية على اليورانيـــوم المنضب.  وأثبت 
العلمـــي  والتحليـــل  المختبـــري  التحليـــل 
للإطلاقـــات أنهـــا مصنوعـــة مـــن اليورانيوم  
المنضب. إضافة إلى ذلك، فقد تركت الجيوش 
المعتديـــة كميـــات كبيـــرة مـــن اليورانيـــوم 

المنضب.
وفي شهر أكتوبر الماضي، كشف باحثون 
عن ســـجلات تحتوي على تفاصيل عن إطلاق 
القـــوات الأميركيـــة في العراق لمـــا يقرب من 
181.000 قذيفة من ذخائر اليورانيوم المنضب 
فـــي عـــام 2003، وتمثـــل هذه الســـجلات أهم 
الوثائق العامة عن اســـتخدام هذه الأســـلحة 

المثيرة للجدل خلال الغزو الأميركي.
وكتب سام أوكفورد، وهو صحافي مستقل 
مقيم في نيويورك ومســـاهم في شـــبكة إيرين 
للإنباء الإنســـانية، مبينـــا أن وثائق مخبأة، 
تم الكشـــف عنها لجامعة جورج واشنطن في 
عـــام 2013 ولكنهـــا لم تُعلن حتـــى الآن، تقول 
إن غالبيـــة الـ1.116 طلعة جويـــة التي نفذتها 
أطقـــم الطائرات من طراز أ10- خلال شـــهري 
مـــارس وأبريل من عام 2003 كانت تســـتهدف 
ما يسمّى بـ ”الأهداف السهلة“ مثل السيارات 
والشـــاحنات، وكذلك المباني ومواقع القوات. 
ويتـــوازى هذا مع روايات عن اســـتخدام تلك 
الذخائر لضرب مجموعة واسعة من الأهداف، 
وليس فقـــط الدبابات والعربات المدرعة التي 
تصرّ وزارة الدفاع على أنها الهدف المقصود 

لذخائر اليورانيوم المنضب فائقة الاختراق.
واليـــوم، يقـــول ســـام أوكفـــورد إن نفس 
الطائـــرات من طـــراز أ10- تحلق مـــرة أخرى 
في ســـماء العراق، وكذلك فوق ســـوريا، حيث 
تســـتهدف قـــوات ما يســـمّى بتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وعلـــى الرغـــم من أن مســـؤولي 
الإعـــلام العســـكري الأميركي ينكـــرون إطلاق 
ذخائـــر اليورانيوم المنضـــب، إلا أنه لا توجد 
أيّ قيود تمنع وزارة الدفاع الأميركية من عمل 
ذلك، والمعلومات المتناقضة التي تم تقديمها 
إلى الكونغرس تثير تســـاؤلات حول احتمال 

نشرها في العام الماضي.

أثر الحرائق، بالإضافة إلى 

المياه الملوثة والمعدات 

العسكرية المتناثرة والمرافق 

المدمرة، سيمتد على المدى 

البعيد ويعرقل إعادة الإعمار 

واستئناف أكثر من ثلاثة 

ملايين نازح في البلاد حياتهم 

بشكل طبيعي

ــــــى أصوات المنظمات الإنســــــانية محذرة مــــــن أزمة بيئية تمضي بوتيرة متســــــارعة  تتعال
ومتصاعدة نحو الأســــــوأ في العراق، وتكمن خطورتها في أنها بعيدة المدى، وهي بمثابة 
ــــــل بطيء لما تبقى صالحا في العراق، من أراض وأرحام قادرة على الإنتاج والإنجاب.  قت
ــــــى إمكانيات المعالجة الآنية  وبقــــــدر ما يزداد عــــــدد ضحايا هذه الكوارث يفتقر العراق إل
ــــــة المطلوبة؛ فالعراق لا يســــــتطيع في الوقت الحاضر، بالاعتمــــــاد على إمكانياته  والفاعلي

الضعيفة ووضعه الأمني المتأزم أن ينظف بيئته الملوثة والموبوءة. 



} في الداخل اللبناني، يتظاهر الأمين العام 
لـ“حزب الله“ السيد حسن نصرالله بأنّه 

يريد التفاهم مع الجميع وأن لا همّ له سوى 
استعادة اللبنانيين وحدتهم في حين أنّهم 

منقسمون على نفسهم أكثر من أيّ وقت.
يتجاهل أن هذا الانقسام عائد أوّلا 

وأخيرا إلى ممارسات ”حزب الله“ وإلى كونه 
ميليشيا مذهبية مسلّحة وضعت نفسها في 

خدمة المشروع التوسّعي الإيراني القائم 
على الاستثمار في الغرائز المذهبية ولا شيء 

آخر غير ذلك.
من الواضح أنّ نصرالله متضايق إلى 
حدّ كبير، على الرغم من تظاهره بالعكس، 
من الثنائي المسيحي الجديد، أي تحالف 

”القوات اللبنانية“ و“التيّار الوطني 
الحر“ الذي شمل تفاصيل كثيرة تتجاوز 

الانتخابات النيابية المقبلة، التي هي 
استحقاق لا مفرّ منه. ستكون انتخابات حتى 

لو حصل تأجيل ذو طابع تقني لموعدها. 
مثل هذا التأجيل محتمل لسبب في غاية 

البساطة يعود إلى أن ليس هناك طرف 
لبناني يقبل بالعودة إلى ما يسمّى قانون 

الستّين (الذي جرت على أساسه الانتخابات 
الأخيرة) من جهة وإلى صعوبة الاتفاق على 

قانون جديد من جهة أخرى.
يجهد ”حزب الله“ الذي يمتلك جيشا 

حقيقيا يفرض إرادته على اللبنانيين، 
خصوصا على أبناء الطائفة الشيعية 

إلى جعل هذه الانتخابات تخدم مصالحه 

المتمثلة في السيطرة على مجلس النوّاب 
المقبل عبر قانون يكون على مقاسه وليس 

على مقاس النظام الديمقراطي الذي ميّز 
لبنان طوال سنوات وسنوات ومكّنه من 

تجاوز الكثير من المحن.
ما كشفه التأخير في تشكيل حكومة 

لبنانية برئاسة سعد الحريري الذي حصل 
على ثقة الأكثرية الساحقة من النواب، لدى 
حصول الاستشارات ”الملزمة“ قبل ما يزيد 
على شهر، أنّ ”حزب الله“ يسعى إلى تغيير 

النظام في لبنان خطوة خطوة. لم يكن تأخير 
انتخاب رئيس للجمهورية سنتين ونصف 
السنة سوى دليل على وجود نيات مبيتة 
تستهدف الأسس التي يقوم عليها النظام 

اللبناني. فرض الحزب، الذي ليس سوى لواء 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني والشريك في 
المذبحة التي يتعرّض لها الشعب السوري، 

مرشّحه.
رفض السماح لمجلس النوّاب بانتخاب 

رئيس للجمهورية بطريقة طبيعية. وضع 
البلد أمام خيارين. إمّا انتخاب الرئيس الذي 

يريد وإمّا لا رئيس ولا جمهورية بعد الآن. 
كان اللبنانيون الحريصون على المؤسسات 

أن يختاروا المحافظة على الجمهورية 
بدل البقاء إلى ما لا نهاية في أسر الفراغ 

الرئاسي.
كان الأمل كبيرا في أن يؤدي الانتهاء من 
الفراغ الرئاسي إلى عودة مؤسسات الدولة 

إلى العمل، خصوصا أن البلد في حاجة إلى 
الكثير، بدءا بمعالجة الوضع الاقتصادي، 
وصولا إلى أزمة النفايات، مرورا، طبعا، 
بالانفتاح على العالم العربي واستعادة 
العلاقات الطبيعية والتقليدية مع دول 

الخليج.
المؤسف أنّ لدى ”حزب الله“ ومن 

يقف خلفه في إيران أجندة أخرى مختلفة 
كليّا. ليس وضع العراقيل في وجه تشكيل 
الحكومة سوى جزء من هذه الأجندة التي 
تشمل المزيد من التورّط في الحرب على 

الشعب السوري وعلى المدن والبلدات 
والقرى السورية بحجة محاربة ”داعش“. 

هناك استخدام لـ“الانتصارات“ التي 
تتحقّق على الشعب السوري وكان آخرها 

”الانتصار“ على حلب من أجل مزيد من 
”الانتصارات“ على لبنان واللبنانيين.

يعمل ”حزب الله“ على تشكيل الحكومة 
اللبنانية بما يؤكد أنّه صار صاحب 

الكلمة الأولى والأخيرة في البلد. بكلام 
أوضح، حلّت الوصاية الإيرانية على لبنان 

بديلا من الوصاية السورية. صار للبنان 
”مرشد“، في حين يمكن وصف العلاقة بين 
الرئيس اللبناني و“المرشد“ بأنّها شبيهة 
بالعلاقة القائمة بين علي خامنئي ورئيس 
”الجمهورية الإسلامية“ حسن روحاني. لا 
يعترض ”المرشد“ الإيراني على تصرّفات 

معيّنة تصدر عن روحاني أو عن وزير 

الخارجية محمد جواد ظريف، بما في ذلك 
العلاقة التي أقامها مع وزير الخارجية 

الأميركي جون كيري، ما دام كلّ شيء 
يجري بإشراف ”المرشد“ ورعايته. أمّا في 
لبنان، فمسموح لرئيس الجمهورية، حسب 
”المرشد“ المحلي أن يزور البلد الذي يشاء 

وأن يبدأ جولاته الخارجية بالتوجّه إلى 
المملكة العربية السعودية. ما ليس مسموحا 

به هو أن يشكل رئيس مجلس الوزراء 
المكلّف الحكومة بـ“التعاون“ مع رئيس 

الجمهورية كما ورد في نص الدستور.
تلقي معركة حلب التي يخوضها ”حزب 

الله“ بظلالها على الوضع اللبناني. إذا 
كانت هذه المعركة، التي انتهت بتهجير 
أهل المدينة وتدمير الجزء الأكبر منها 

بفضل البراميل المتفجرة وسلاح الجو 
الروسي، دلّت على شيء فهي تدلّ على 

أن الدور الإقليمي لـ“حزب الله“ يتوسّع. 
إنّه دور إيراني قبل أيّ شيء آخر منطلقه 
لبنان. فمن لبنان يؤدي ”حزب الله“ الدور 

المطلوب منه إيرانيا في أماكن عدة من بينها 

سوريا والعراق واليمن والبحرين والكويت 
والمملكة العربية السعودية. وليس مستبعدا 

وصوله إلى دول شمال أفريقيا أيضا.
من يقوم بكلّ هذه الأدوار وأدوار أخرى، 

ألا يحقّ له تشكيل الحكومة اللبنانية 
وتذويب الثنائي المسيحي الجديد في 

حكومة سعد الحريري عن طريق فرض وزير 
مسيحي تابع لحزب معروف بأنّه على علاقة 

مباشرة بالأجهزة السورية، بل إنّه طفل 
أنبوب من اختراع هذه الأجهزة؟

كشفت عملية تشكيل الحكومة الأولى 
في عهد الرئيس ميشال عون أن ”المرشد“ 

اللبناني يضع نفسه في موقع ما كان 
عليه حافظ الأسد في مرحلة ما بعد فرض 

الوصاية السورية الكاملة على لبنان ابتداء 
من الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 
1990 تاريخ إخراج العماد ميشال عون من 

قصر بعبدا.
يسعى حسن نصرالله في 2016، مع عودة 

ميشال عون إلى القصر رئيسا، إلى لعب 
الدور نفسه الذي لعبه الرئيس الراحل الذي 

ضمن وقتذاك غطاء دوليا لكلّ تصرفاته في 
كلّ لبنان بعد مشاركة جيشه، ولو رمزيا، في 
عملية تحرير الكويت من الاحتلال العراقي 

إلى جانب القوات الأميركية وغير الأميركية.
هناك بكل صراحة استقواء على لبنان 
الذي يقاوم الوصاية الإيرانية، مثلما قاوم 
الوصاية السورية. لا يدلّ على ذلك رفض 
الرئيس سعد الحريري الرضوخ لإملاءات 

”حزب الله“ فحسب، بل هناك أيضا كلام 
صريح يصدر عن ”تيّار المستقبل“ يؤكد 
أن جريمة حلب في حجم جريمة تهجير 
الفلسطينيين من فلسطين، أي في حجم 

”النكبة“. هناك من يسمّي الأشياء بأسمائها. 
هناك من يرفض أن تكون لجريمة حلب 

ترجمتها في بيروت، أي أن يفرض ”حزب 
الله“ على اللبنانيين الحكومة التي يريدها 

مستخدما غطاء من هنا وآخر من هناك 
لتغطية الجريمة الأخرى التي ترتكب في حقّ 

لبنان عن طريق الكلام الجميل عن إعطاء 
رئيس الجمهورية حرية زيارة البلد الذي 

يريده..

} الولايات المتحدة تتلكأ في بيع السلاح 
إلى السعودية، وتقول هناك 10 آلاف قتيل 
في اليمن والحرب استمرت لعامين وهناك 
مأساة إنسانية. يتحججون حتى لا يبيعوا 

سلاحا لأسباب سياسية خبيثة. وألمانيا 
من جهة أخرى من المفترض أن تعوّض 

وتبيع السلاح، تفاجئنا بتسريبات مفبركة 
إلى الإعلام. تكشف تقارير أمنية عن دعم 

مؤسسات سعودية وقطرية وكويتية لجماعة 
التبشير والدعوة الإسلامية السلفية في 

ألمانيا، ولبعض الجماعات الإسلامية 
المتطرفة.

يتهمون المملكة دون وجه حق بدعم 
التطرف. ورغم أن السفير السعودي بألمانيا 

قد نفى ذلك فإنهم يقولون هناك 2000 
مسجد بألمانيا ساهمت السعودية ببنائها، 

والمملكة عرضت على ألمانيا بعد استقبالها 
900 ألف لاجئ مسلم العام الماضي معظمهم 

من السوريين بناء مسجد لكل 200 لاجئ، 
وهذه طبعا مجرد أكاذيب.

المملكة تتعرض لهجوم من الشرق 
والغرب، في مواقع الصحف المكتوبة 

بالانكليزية يطالبون ترامب القيام بخطوة 
تاريخية والتخلي عن حماية السعودية، وفي 

الشرق يتعرض وزن السعودية الإسلامي 
للتحدي من العلمانيين والدواعش وإيران.

كان معروفا عن السعودية أنها تمثل 
الإسلام السني، وكان الشيخ سلمان العودة 

أو الشيخ العريفي وغيرهما عندما يصرّحون 
يتابعهم ملايين الناس فهؤلاء نجوم 

الصحوة والربيع العربي المشؤوم. الذي 
حدث هو بعد أن ضربت السعودية الإخوان 

في مصر، وزجّت بهؤلاء المشايخ في لجان 
تأديب، ومنعتهم من التصريح في السياسة 

والجهاد وسوريا، وأطلقت عليهم كتّابها 
وإعلامييها مثل الموهوب داوود الشريان، 

وفنانيها مثل الساخر المبدع ناصر القصبي 
انخفض عدد متابعيهم كثيرا، واتجه الشباب 

إلى إصدارات داعش أو الفكر الليبرالي.
اليوم وبعد هزيمة المسلحين في حلب 

عاد المشايخ الكرام للحديث في سوريا، 
ظنا منهم أنهم يمتلكون ذات التأثير القديم. 

الناس تتذكر سيلفي ناصر القصبي وتضحك 
لم يعد لهم مزاج لهذه الخطابات الحماسية.
السعودية كانت تمسك بالإعلام العربي 

وبالإسلام السني والمساجد. الآن أفلت 
الإعلام العربي فهناك ثورة التواصل 
الاجتماعي ودول عربية كثيرة عندها 

فضائيات وصحف وإعلام خاص، وتدخلت 
أميركا وروسيا بالإعلام العربي. الإسلام 

السني من جهته انفجر أيضا بين الإخوان 
وداعش والتصوف، ولم تعد السعودية 

قادرة على الهيمنة عليه. إضافة إلى ضغط 
الولايات المتحدة الذي أجبر المملكة على 

التخلي عن مكانتها الدينية ومدارسها حول 
العالم. هذا معناه أن الحال قد تغير كثيرا 

خلال عقد واحد فقط.
ما جرى في سوريا تقع مسؤوليته على 

الرئيس رجب طيب أردوغان والإخوان 
المسلمين ولا أرى جدوى من أن يزج 
المشايخ السعوديون بلادهم في هذا 

المستنقع.
أردوغان بعد فشل مشروعه الإخواني 

في مصر وتونس بقي يشتغل على سوريا، 
ولكنه عرف باكرا أن سوريا صارت في قلب 

الحلف الروسي، ثم رأى الأميركان يخططون 
مع الأكراد ويهددون أمن تركيا ووحدتها 

جوهريا. هنا اتصل به السياسي الإيراني 

المخضرم علي أكبر ولايتي واقترح التحالف 
مع إيران مقابل كبح الطموح الكردي، فهو 
تهديد مشترك للدولتين. ثم حدثت محاولة 

الانقلاب التركي الفاشلة التي اتهم فيها 
أميركا. هنا فكر أردوغان بسرعة بعد فشل 

الانقلاب. قام بتطبيع سريع مع إسرائيل 
ويخطط للتزود بالغاز الإسرائيلي عبر 
قبرص، بدلا من التعويل على غاز قطر 

وأنبوب عبر سوريا. وكذلك اعتذر لفلاديمير 
بوتين ودخل ضمن الحلف الروسي الإيراني. 
هنا ضمنت تركيا أمنها ومستقبلها فهي مع 

الجميع وضد الجميع.
السعودية كافحت ضد الإخوان 

المسلمين، وضد إيران، وضد داعش 
ومؤخرا خلاف مع دولة عربية كبيرة مثل 
مصر، وكذلك ظهر قانون جاستا الأميركي 

الذي يحمّل المملكة غرامات كبيرة جراء 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، 

ثم هناك الهجمات الإعلامية الغربية التي 
تربط المملكة بالإرهاب وثقافته. هذا 

إضافة إلى العبء الاقتصادي خصوصا مع 
انهيار أسعار النفط، والحرب على الحدود 

الجنوبية. السعودية دولة قوية ولكنها تدير 
أزمات ومشاكل ضخمة في وقت واحد.

ما حدث للسوريين من مآس هو مسؤولية 
أردوغان أولا والإعلام القطري التحريضي 

ثانيا، إضافة إلى اعترافهم المؤسف بتسليح 
المعارضة ضمن خطة تعاون مع المخابرات 

المركزية الأميركية. 
بحسب المنظمات الدولية فإن عدد 

ضحايا سوريا 300 ألف قتيل، وتعداد الشعب 
القطري 300 ألف مواطن. فلنتخيل حجم 

المأساة هناك.
كمواطن عراقي أستغرب الحقيقة من 

بكاء إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن 
السديس على حلب. لم نسمع بكاءه على 

الموصل، ولم نسمع بكاءه على الفلوجة. هل 
الدموع تنهمر مع قاذفات السوخوي، ولا 

تنهمر مع قاذفات الـ”أف 35“. أيام الفلوجة 
بكى المثقفون الشيعة أطفالها، حتى ابن 
الطائفي وجيه عباس الشاب علي وجيه 

قام بدور مشرف ودعا إلى الرحمة بالناس 
وَقاد حملة إنسانية بينما لم نسمع للمشايخ 

صوتا؟ هل يمكن تجزئة المشاعر؟
كان أهل الفلوجة أيام الحصار والجوع 

يكتبون على ورق مقوّى من صناديق 
الخضار، عبارات حزينة يقولون للمشايخ 

أنقذونا نحن جائعون، وكان قاسيا ألاّ نرى 
تعاطفا منهم. بالعكس السيد السيستاني 

أرسل الوفود والمساعدات الإنسانية، 
والسيد مقتدى الصدر هدّد وتوعد المجرمين 

من الميليشيات حتى أن سرايا السلام 
اقتحمت بيت قائد ميليشيات في بغداد 

وقتلته لارتكابه جرائم في الفلوجة. 
هذه حقائق نذكرها، كما نذكر موقف 

السيد خميس الخنجر حينها عندما أرسل 
الأموال لإطعام الكرام ومساعدتهم. لم 

نسمع من مشايخنا كلمة لأجل أطفالنا في 
الفلوجة ولا دمعة.رغم موقف المشايخ هذا، 
فسنة العراق حريصون على المملكة ونريد 

السعودية قوية وآمنة. ليس من مصلحة 
السعودية الدخول في أزمة سوريا والأفضل 

الانسحاب، فهذه مشكلة بدأها أردوغان 
والإخوان. والانتباه إلى المشكلة الجوهرية 

التي تهدد جميع المسلمين السنة في 
المنطقة.

بعض الدوائر الغربية ترى اليوم بأن 
الخطر الحقيقي يأتي من التطرف السني 

أكثر مما يأتي من عدوّتهم الافتراضية إيران. 
السعودية ليس عندها اتفاق دفاع مشترك 

مع الولايات المتحدة والخطر الذي يهددها 
اليوم داخلي وخارجي. الخطر الخارجي 

ليس كبيرا لأنه لا توجد قوة في المنطقة 
تستطيع هزيمة الجيش السعودي المدرّب 

تدريبا حديثاً، والمسلّح تسليحا مدمرا 
وقوامه 300 ألف مقاتل. الخطر الحقيقي الذي 

يهدد المملكة هو الإرهاب وعليها الحذر من 
الإخوان المسلمين وعدم رفعهم من قائمة 
الإرهاب والتصالح معهم. هذا خطر كبير.

بعد بكائنا في الفلوجة وفي حلب لا نريد 
أن نبكي على مدن عربية جديدة. كلنا نتمنى 
الخير للسعودية. لماذا ننجرّ خلف الإخوان 

المسلمين الذين دعوا العراقيين علنا إلى 
عدم مقاومة الجندي الأميركي المحتل، والذي 

يقبض ربع مليون دولار في السنة، بينما 
يحرّضون على قتل الجندي السوري، الذي 
يقبض ألفي دولار في السنة فقط، وعائلته 

جائعة، ولم يحتل بلادا أجنبية. ثم ماذا يريد 
أهل الفلوجة وأهل حلب؟ طرد المسلحين 

ورفع الحصار ونهاية الجوع. رحم الله 
الشاعر السوري محمد الماغوط حين قال:

”يا نظرات الحزن الطويلة 
يا بقع الدم الصغيرة 

أفيقي
إنني أراك هنا

على البيارق المنكّسة”.
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{الانتصار} على حلب.. والاستقواء على لبنان

حلب في رقبة أردوغان 

لك بعبدا ولنا لبنان

هناك بكل صراحة استقواء 

على لبنان الذي يقاوم الوصاية 

الإيرانية، مثلما قاوم الوصاية 

السورية. لا يدل على ذلك 

رفض الرئيس سعد الحريري 

الرضوخ لإملاءات {حزب الله} 

فحسب، بل هناك أيضا 

ار 
ّ
كلام صريح يصدر عن {تي

المستقبل} يؤكد أن جريمة 

حلب في حجم جريمة تهجير 

الفلسطينيين من فلسطين، أي 

في حجم {النكبة}

ما جرى في سوريا تقع مسؤوليته 

على الرئيس رجب طيب أردوغان 

والإخوان المسلمين ولا أرى جدوى 

من أن يزج المشايخ السعوديون 

بلادهم في هذا المستنقع

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي



سياسة

الأحد 62016/12/18

} لندن – تشــــهد بريطانيا إضرابات متزايدة 
تشــــمل القطارات والطيــــران والبريد وغيرها 
مع اقتراب أعياد نهاية السنة، احتجاجا على 
شروط العمل أو الأجور في بلد ضربه التقشف 

بقسوة على الرغم من اقتصاد مزدهر.
وقد اضطر 300 ألف شــــخص يستخدمون 
قطارات شــــركة ثــــاذرن رايلوايــــز، التي تربط 
جنــــوب بريطانيا بلنــــدن، إلى إيجــــاد حلول 
بديلــــة هذا الأســــبوع، بعد إلغــــاء 2242 رحلة 

يومية الثلاثاء والأربعاء والجمعة.
ويتمحــــور النزاع المســــتمر منذ أشــــهر 
حتــــى الآن، حول رغبة الشــــركة فــــي أن تعهد 
إلى الســــائقين وحدهم بمهمة أمن القطارات، 
بعدمــــا كان يقوم بهــــذه المهمــــة موظف ثان 

تقضي مهمته بإقفال أبواب العربات.
وتؤكــــد شــــركة ثــــاذرن رايلوايــــز أنها لن 
تلغي وظائف وأن الشــــخص الثاني ســــيبقى 
علــــى متن القطار، لكــــن النقابات تتخوف من 
حصول عكس ذلك، وتؤكد أنها تشــــعر بالقلق 

على سلامة الركاب في المستقبل.
وهذا النزاع المســــتمر منــــذ فترة طويلة، 
يمكن أن يمتد ليشــــمل كامل شــــبكة الســــكك 
الحديديــــة في البــــلاد، وقد هــــددت النقابات 

بتشديد تحركاتها.
وهذا يؤثــــر أيضا على متــــرو لندن الذي 
يتعين عليه اســــتيعاب مزيد من المســــافرين 
الإضافييــــن، مع العلم أنه يؤمّن حتى الآن في 
الأوقات العادية الخدمة لأربعة ملايين مسافر 

يوميا.

لعنة الأوراق المتساقطة

من جهــــة أخــــرى، يواجه أقــــدم مترو في 
العالم وواحد من الأغلى على صعيد أســــعار 
البطاقات، والمعتــــاد على التأخر في الأوقات 
العاديــــة، منذ ثلاثة أســــابيع، عمليــــات إلغاء 
قطارات على خط بيكاديللي، وهذا ما أدى إلى 
اضطراب خدمات النقل الذي امتد إلى الشبكة 

بكاملها.
وسُــــحب عدد كبيــــر من قطــــارات الركاب 
التي تجتاز العاصمة من الشــــرق إلى الغرب، 

وتؤمّــــن المواصلات إلى مطــــار هيثرو، أول 
مطــــار أوروبــــي على صعيد المســــافرين، من 
الخدمة بسبب الأضرار التي لحقت بالعجلات 
من جراء تراكم أوراق الشجر المتساقطة على 
الســــكك. وليس من المتوقع عودة الأمور إلى 

طبيعتها قبل يناير.
تمتــــد  أن  يمكــــن  التنقــــل  وصعوبــــات 
الأســــبوع المقبل إلى النقل الجوي. فحوالي 

2000 مــــن الموظفين الذين يشــــغّلون شــــركة 
بالمئــــة  الجويــــة (أي 15  أيروايــــز  بريتــــش 
مــــن العــــدد الإجمالــــي) صوتوا فــــي الواقع 
مؤيدين للإضراب، بنــــاء على دعوة من نقابة 
”يونايــــت“، أول نقابة بريطانية في نزاع حول 

أجور الموظفين الجدد منذ 2010.
وتقول النقابة إنــــه إذا كانت أجور هؤلاء 
الموظفين الجدد التي كشــــفت عنها الشــــركة 

الجوية تتراوح بين 21.000 جنيه إســــترليني 
(25.000 يورو) وبين 25.000 جنيه إستراليني 
ســــنويا، فهي تبدأ في الواقــــع بـ12.000 جنيه 
ســــنويا بالإضافة إلى ثلاثة جنيهات إضافية 

في الساعة للرحلة.
وقال مات سميث، المســــؤول في النقابة، 
إن ”عددا كبيــــرا من الموظفين مضطرون إلى 
إيجــــاد وظيفة ثانيــــة، وكثيرون ســــيعملون 

عندئــــذ، فيمــــا هــــم غيــــر مؤهليــــن لأنهــــم لا 
يستطيعون أن يقدموا إجازة مرضية“.

ولم تحدد النقابة بعد موعد هذا الإضراب 
الــــذي يمكن أن يبــــدأ يوم الأربعــــاء الـ21 من 
ديســــمبر وأن يؤدي إلى عرقلة الرحلات، فيما 
تبدأ فــــي اليوم نفســــه الإجازات المدرســــية 

البريطانية لعيد الميلاد.

رهان على الإضراب المقبل

أعيــــاد ميلاد هذه الســــنة يمكــــن ألاّ تكون 
مصحوبــــة بالهدايــــا بعــــد أن أعلــــن موظفو 
مكاتب البريد أيضا إضرابا يســــتمر خمســــة 
أيام خلال الأســــبوع المقبــــل، احتجاجا على 
”الهجمــــات المتواصلة على الأمــــن الوظيفي 

وأجور التقاعد“.
وحيال تزايد النزاعــــات الاجتماعية التي 
شــــملت أيضا المستشــــفيات من خــــلال عدد 
كبير من الإضرابــــات التي قام بها أطباء هذه 
السنة، شددت الحكومة في مايو على ظوابط 
القانــــون المتعلق بالحق فــــي الإضراب ”من 
أجــــل تأمين حمايــــة أفضــــل للبريطانيين من 
حــــركات الإضراب غيــــر الديمقراطيــــة“، كما 
قالت الثلاثاء المتحدثة باسم رئيسة الوزراء 

المحافظة تيريزا ماي. 
وأضافت ”سنســــتمر في مناقشــــة طريقة 

تطبيق هذه التدابير“.
وقررت مكاتب المراهنات الاســــتفادة من 
الوضع من خــــلال إطلاق رهانــــات الخميس 
حــــول القطاع المقبل الــــذي يمكن أن يخوض 
تجربــــة الإضراب. وفي صدارة تصنيفها، حل 
الأطباء وتلاهم ســــائقو الشــــاحنات وعناصر 

الشرطة ورجال الإطفاء.
وسخر بادي باور بالقول ”ثاذرن رايلوايز 
ومكتــــب البريــــد وبريتيش أيروايــــز. وتقوم 
بريطانيا المجيدة بعد الخروج من بريكسيت 
بكل مــــا فــــي وســــعها لمنافســــة المضربين 
الفرنســــيين، وفيما يعيش بريطانيون في كل 
إنحاء البلاد في البؤس، سنحاول ربح بعض 
الجنيهــــات حــــول المجموعــــة المقبلــــة التي 

ستنضم إلى الإضراب“. إضرابات بالجملة

¶ واشــنطن- أجمعت الاســـتخبارات القومية 
ووكالـــة  الفيدرالـــي  التحقيقـــات  ومكتـــب 
الاســـتخبارات الأميركية، حول تأثير روســـيا 
الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات  علـــى 
لصالـــح فوز دونالـــد ترامب. وتبـــدو وكالات 
الاســـتخبارات الأميركيـــة بذلـــك متحـــدة في 
التحقيق ومتفقة على أن تدخلا روســـيا حدث 
قبـــل الانتخابـــات، وهو أمر يرفضـــه الرئيس 

الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

الاســـتخبارات  أجهـــزة  اتفـــاق  ويشـــكل 
برلمانييـــن  لتصريحـــات  نفيـــا  الأميركيـــة 
تحدثوا عن خلافات بين وكالة الاســـتخبارات 
الفيدرالـــي  التحقيقـــات  ومكتـــب  المركزيـــة 
فـــي هـــذا الشـــأن، فيما قـــال خبـــراء إنه من 
مصلحة الولايات المتحدة الردّ بســـرعة على 
الهجمات الإلكترونية التي حدثت خلال حملة 
الانتخابات الرئاسية وتتهم واشنطن موسكو 
بالوقـــوف وراءهـــا، إذا كانت ترغـــب في عدم 

استهدافها مجددا.

المؤسسات على خط الجبهة

يرى الخبراء أن من شأن هذا الرد أن يثبت 
القـــدرات التي طورتهـــا واشـــنطن لمواجهة 
تهديـــدات مماثلـــة شـــرط أن يكون متناســـقا 
ويجنب أيّ شـــكل من أشكال التصعيد. ويؤيد 
الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما فكـــرة الرد 

السريع وبالمثل على الروس.
وقال خـــلال مؤتمـــر صحافي فـــي البيت 
الأبيض ”لا شـــيء يحصـــل في روســـيا دون 
موافقـــة فلاديميـــر بوتيـــن“، مضيفـــا ”يبقى 

هدفنا بعث رســـالة واضحة لروســـيا وجهات 
أخرى بعدم القيام بذلك لأننا قادرون على الرد 

بالمثل“.
وحول الرد، قال أوباما إن بعض الخطوات 
ســـيتخذ علنـــا، لكـــن هنـــاك خطـــوات أخرى 
ســـتتم وســـيتلقى الروس الرســـالة مباشرة 
دون نشـــرها“. ويقف في هـــذا الصف جيمس 
ســـتافريديس، القائد الأعلى الســـابق لقوات 
حلف شـــمال الأطلسي، الذي قال ”يجب تقديم 
أدلة، وبعد ذلك القيـــام بعملية قرصنة مماثلة 

للنظام المعلوماتي الروسي“.
أن  وبمـــا  ”لكـــن  ســـتافريديس  وأضـــاف 
واشـــنطن لم تردّ بعد رغم توعد نائب الرئيس 
جو بايدن منذ مطلع أكتوبر بذلك، فهذا يبعث 
رســـالة ضعف كمـــا قال فرانك شـــيلوفو مدير 
مركـــز الدراســـات حـــول الأمـــن الداخلي في 

جامعة جورج واشنطن“.
وأوضح ”مـــن ناحيـــة المصداقيـــة ليس 
أمامنا أيّ خيار ســـوى الرد. كل العالم ينتظر 
ردنـــا والرد بجب أن يكون متناســـقا. لا يجب 
أبدا الاكتفاء بمجال واحـــد“؛ وهو موقف قال 
متابعـــون، يعكـــس الموقف العدائـــي لحلف 
شـــمال الأطلســـي من روســـيا، والقلـــق الذي 

يسيطر على العلاقات بينهما.
قد تردّ واشنطن بعملية قرصنة إلكترونية 
مرفقـــة بتشـــديد للعقوبـــات على الشـــركات 
والمســـؤولين الـــروس. وردّ واشـــنطن على 
قرصنة كوريا الشـــمالية لشـــركة ســـوني في 
نوفمبـــر 2014 يمكن أن يكـــون مثالا. ولجأت 
واشنطن حينها إلى تشديد عقوباتها وعلقت 

خدمة الإنترنت في بيونغ يانغ لـ10 ساعات.
بالنســـبة إلى جيمس ســـتافريديس فإن 
الرد على موســـكو قد يأتي على شكل ”كشف 
عمليات اختلاس وفساد“ للإساءة إلى سمعة 

بوتين وحكومته لدى الشعب الروسي.
وفي أكتوبر اعتبر المدير السابق للـ“سي 
مايكل موريل أن الرد الأميركي يجب  آي إيه“ 
أن يكـــون علنيـــا. وصرح لقناة إن بي ســـي، 
”يجب أن يكون الـــرد واضحا وأن يكون جليا 

للجميع“.
من جهته قال شـــيلوفو ”لدينا الإمكانات 
الأكثـــر تطورا“ في مجال الحرب المعلوماتية 
مضيفـــا ”لكـــن علينا أيضـــا أن نـــدرك بأننا 
الأكثر استخداما للإنترنت وبالتالي الخاسر 
الأكبـــر“. وأضـــاف ”المؤسســـات والقطـــاع 

الخاص على خط الجبهة“، مشددا على أنه ”لا 
بد لعمليات الرد علـــى الهجمات الإلكترونية 
أن تكون منهجية تماما كما يفعل العسكريون 

خلال النزاعات المسلحة“.
وحذر ستافريديس إذا ”لم تقم دول بالرد 
على هجوم فإن مســـتوى الهجمـــات يزداد“، 
كمـــا أن أيام أوباما فـــي البيت الأبيض باتت 
معدودات ولـــم يعد أمامه متســـع من الوقت 
لأن ولايتـــه تنتهي فـــي 20 ينايـــر. وإلى حد 
الآن اكتفى بالتصريحات المســـتفزة لنظيره 
الروسي دون الانتقال إلى مرحلة الرد بالمثل 

كما هدّد.
وتأتـــي تعليقات أوباما فـــي الوقت الذي 
ســـجل فيه بوتين انتصارا عسكريا كبيرا في 
ســـوريا. ورغم هذه النكســـات قلل أوباما من 
شـــأن روســـيا التي اعتبرها دولة عظمى من 
الدرجة الثانية، مســـتخدما عبارات ســـتثير 

بالتأكيد غضب الرئيس الروسي.
وقال الرئيـــس الأميركي ”لا يمكن للروس 
التأثير علينا أو إضعافنا. روســـيا بلد أصغر 
وأضعـــف واقتصادها لا ينتج ســـلعا يرغب 
أيّ بلد في شـــرائها باســـتثناء النفط والغاز 

والأسلحة. ليست دولة تبتكر“.

رسالة إلى الجمهوريين

لكن الرســــالة الأشــــد لهجة وجهها أوباما 
إلــــى ترامــــب والجمهوريين الذيــــن قللوا من 
شــــأن القرصنة المعلوماتية. وقال مســــتندا 
إلى اســــتطلاع أخير ”أكثر من ثلث الناخبين 
الجمهورييــــن يؤيــــدون فلاديميــــر بوتيــــن“. 

وأضاف ”كيف يمكن لهذا الأمر أن يحدث؟“.
وفي حين دعــــا أوباما إلــــى فتح تحقيق، 
تــــدور معركــــة سياســــية فــــي واشــــنطن بين 
الجمهورييــــن، الراغبيــــن فــــي إجــــراءات في 
الكونغــــرس يمكنهــــم التحكــــم بهــــا، وبيــــن 
الديمقراطيين، الذين يريدون لجنة مؤلفة من 
الحزبيــــن. وقال أوباما إن ”المقاربة الموحدة 
التــــي يمكن للرئيس المنتخب القبول بها هي 
تأييده  لعملية مستقلة يشارك فيها الحزبان“.
ورفــــض أوباما الاتهامــــات الموجهة إليه 
بأنــــه تأخر في الــــرد على ادعــــاءات بالتدخل 
الروســــي في العمليــــة الانتخابية. وقال ”كان 
هدفــــي الأول التحقــــق من أن نزاهــــة العملية 
الانتخابيــــة لم تتأثر وألا يعتبــــر أيّ تصريح 
أدلي به أو يدلي به مسؤول في البيت الأبيض 

منحازا“.
وأضـــاف ”يمكن لبوتيـــن إضعافنا تماما 
كمـــا يحـــاول إضعـــاف أوروبـــا إذا بدأنـــا 

نقبل بمفهـــوم ترهيب الصحافـــة أو توقيف 
معارضيـــن أو التمييز بحـــق أفراد لعقيدتهم 

أو لمظهرهم“.
أوبامـــا  جهـــود  الجمهوريـــون  وانتقـــد 
لخفـــض حـــدة التوتر. وقـــال الســـناتور بن 

ساس ”بدلا من إدلاء أوباما بتصريحات يقول 
فيها ’يمكننـــا اتخاذ تدابير‘، على الكونغرس 
أن يناقـــش سلســـلة إجـــراءات دبلوماســـية 
واقتصادية وعســـكرية ومعلوماتية للرد على 

بوتين“.

أوباما: روسيا دولة عظمى من الدرجة الثانية
للولايات المتحدة مصلحة في الرد على الهجمات الإلكترونية خلال حملة الانتخابات الرئاسية

أعياد الميلاد على وقع الاحتجاجات في المملكة المتحدة

إضرابات تشمل القطارات والطيران والبريد

الرد سيكون بالمثل

تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يترك منصبه بعد شــــــهر، في مؤتمر صحفي 
قبيل عطلة عيد الميلاد بيأس عن الحالة الســــــيئة للسياســــــات الأميركية قائلا إن الهوة بين 

الديمقراطيين والجمهوريين جعلت من الممكن لروسيا أن تسبب الأذى.

الرسالة الأشد لهجة وجهها 

أوباما إلى ترامب والجمهوريين 

الذين قللوا من شأن القرصنة 

المعلوماتية. وقال مستندا إلى 

استطلاع أخير {أكثر من ثلث 

الناخبين الجمهوريين يؤيدون 

فلاديمير بوتين. كيف يمكن لهذا 

الأمر أن يحدث؟}
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رئيس حكومة الانقلاب يصف المشهد اليمني بالعبثي

عبدالعزيز بن حبتور

رجل علي عبدالله صالح في قصر الرئيس هادي

} صنعاء - بعد وقت وجيز من هروب الرئيس 
عبدربه منصـــور هادي من منزله المحاصر من 
قبـــل الحوثيين في صنعاء، ووصوله إلى عدن 
التي أعلنها عاصمة مؤقتة لليمن، سارع سلفه 
علـــي عبداللـــه صالح إلى التصريح لوســـائل 
الإعلام بثقة، بأنه لن يترك لهادي ســـوى منفذ 
واحد للهرب من عدن عبر  البحر إلى جيبوتي.
اســـتغرب اليمنيـــون حينهـــا ثقـــة صالح 
المفرطة، قبل أن تكشـــف الأحداث المتلاحقة أنه 
اســـتطاع زرع أحد أبرز الموالـــين له في قصر 
”المعاشـــيق“ الـــذي اتخـــذه الرئيـــس عبدربه 

منصور هادي مقرا لإقامته.

كان عبدالعزيـــز بـــن حبتـــور الـــذي عينه 
عبدربـــه منصـــور هـــادي فـــي 24 ديســـمبر 
2014 محافظـــا لعـــدن علـــى رأس مســـتقبلي 
الرئيـــس الشـــرعي الذي تمكن خـــلال مغامرة 
”هوليووديـــة“، روى بعـــض تفاصيلها لاحقا، 
من خـــداع حراس قصره في صنعاء والســـفر 

عبر طرق ملتوية وشاقة وصولا إلى عدن.
تمكن بن حبتـــور من الاقتراب من الرئيس 
الـــولاء  وإظهـــار  هـــادي  منصـــور  عبدربـــه 
والإخلاص له وحصـــل بالفعل على ثقته. غير 
أنـــه كان في الخفاء يمـــرّر كل صغيرة وكبيرة 
تحدث في قصر ”المعاشيق“ بعدن إلى الرئيس 
الســـابق، بما فـــي ذلـــك الوجبـــات التي كان 

يتناولها الرئيس عبدربه منصور هادي.

لاعب من خلف الكواليس

ولد بن حبتور عـــام 1955 في قرية ”غرير“ 
بمديرية الروضة في محافظة شـــبوة (جنوب 
شـــرقي اليمـــن). تلقـــى تعليمـــه الابتدائـــي 
والمتوســـط في مســـقط رأســـه، قبل أن ينتقل 
إلـــى محافظة أبـــين القريبة من عـــدن لإكمال 
دراسته الثانوية. ليواصل الدراسة الجامعية 
التـــي تخـــرج منهـــا فـــي العـــام 1981 بدرجة 
البكالوريـــوس مـــن كليـــة الإدارة والتجـــارة 

بجامعة عدن.
ســـاهم انتماؤه المبكّر للحزب الاشـــتراكي 
اليمنـــي الذي كان يحكم جنـــوب اليمن حينها 
في حصوله على منحة لإكمال دراســـته العليا 
فـــي ألمانيا الشـــرقية التـــي نال منهـــا درجة 
الماجســـتير من جامعـــة الاقتصـــاد في برلين 
ســـنة 1988 ثم الدكتوراه مـــن جامعة ”لايبزغ“ 

عام 1992.

خـــلال الفتـــرة التالية ارتبطت ســـيرة بن 
حبتور بالعمل الأكاديمي في جامعة عدن التي 
تـــدرّج في مناصبهـــا، حتـــى تمّ تعيينه نائبا 
لرئيس الجامعة لشـــؤون الطلاب، غير أنه في 
المقابل كان قد بدأ يتدرج بشـــكل تصاعدي في 
حزب المؤتمر الشـــعبي العام وينســـج خيوط 
علاقـــة خاصة وخفية مع علـــي عبدالله صالح 
الـــذي احتضنـــه وأولاه الاهتمـــام حتى عينه 
في أبريـــل 2001 نائبا لوزير التربية والتعليم، 
قبل أن يعيده إلى عدن في يونيو 2008 رئيســـا 
لجامعتهـــا، ويـــوكل إليه مهمة خاصة كشـــف 
النقـــاب عنهـــا تعيينه في نفس العام رئيســـا 
لفرع المؤتمر الشـــعبي العـــام بمحافظة عدن، 
ليتحـــوّل إلـــى أحـــد أذرع صالـــح القوية في 
جنوب اليمن الذي شـــهد في تلك الفترة بداية 
موجة متصاعدة من الاضطرابات انطلقت في 
العـــام 2007 الذي شـــهد ولادة مـــا عرف لاحقا 

بالحراك الجنوبي السلمي.
ظـــل بـــن حبتـــور يلعـــب دورا مـــن خلف 
الكواليـــس في تنفيـــذ أجنـــدات صالح وكان 
حريصـــا على النأي بنفســـه عـــن الصراعات 
ودون  بصمـــت  العمـــل  مفضـــلا  المكشـــوفة، 
أضواء أو ضجيج عدا ما تتطلبه طبيعة عمله 
الرســـمي، غير أن تطورات الأحداث المتسارعة 
في المشـــهد اليمني أوصلته إلـــى نقطة فارقة 
فقد فيها قدرته على القيام بأدوار متعاكســـة، 
وخصوصـــا بعـــد أن عيّنـــه الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هـــادي محافظـــا لعدن إلـــى جانب 
ســـبعة محافظين جدد عقب اجتياح الحوثيين 
لصنعـــاء بثلاثة أيام فقط وقيل حينها إن قرار 
تعيـــين بـــن حبتور حظـــي بموافقـــة الرئيس 

السابق والحوثيين.
كـــردة فعل علـــى حصار الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هـــادي وإذلاله، تزعم بـــن حبتور ما 
ســـمّي بحزب المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، 
وقيل إنه أقدم على تلك الخطوة بتوجيهات من 
صنعاء وحتى يضفي علـــى تحركاته اللاحقة 
مصداقية لدى الشارع الجنوبي أوعز الرئيس 
السابق إلى حزبه في الثامن من ديسمبر 2014 
بإعـــلان تجميد عضوية بـــن حبتور في حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام وإحالتـــه للتحقيق 

التنظيمي.

مواقف مزدوجة

فـــي الفترة اللاحقـــة أخذ بـــن حبتور في 
التمييـــز بـــن صالـــح ونجله وأطلق سلســـلة 
مـــن التصريحات التي تدعـــم أحمد نجل علي 
عبداللـــه صالـــح وينتقـــد فيهـــا والـــده وهي 
السياسة التي كان يشـــيعها صالح نفسه في 
الخفاء. وقال في حـــوار مع صحيفة ”المدينة“ 
السعودية (في 15 مارس 2015) قبيل الاجتياح 
الحوثي لعدن بأيام قليلة ”أحمد علي شخصية 
وطنيـــة يســـتطيع أن يحل القضايـــا الوطنية 
العالقـــة اليوم، وكان الســـبب فيها والده. لكن 
عليـــه أولا أن يتبرأ من هـــذا الكلام الذي يقال 
حوله وينتظر إلى أن تأتي اللحظة المناســـبة. 

وقد أكون أنا واحدا من بين من يرشّحونه“.
استمر بن حبتور من خلال موقعه كمحافظ 
لعـــدن وتصريحاتـــه النارية ضـــد الحوثيين 
وصالح في كســـب ودّ وثقـــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي والاقتـــراب منه إلى الحدّ الذي 
جعله أفضل مستشـــاريه. غير أنه كان حينها 
يلعـــب باحتـــراف شـــديد أدوارا مزدوجة من 
خلف الســـتار تصبّ بشكل أو بآخر في خدمة 
الرئيس الســـابق الـــذي ظل يدين لـــه بالولاء 
المطلـــق. ومن المواقف الغامضة التي ســـجّلت 
لـــه في تلك المرحلة إطلاقه لنداء مثير للشـــبهة 

فـــي 27 مارس 2015 طالـــب فيه اللجان 
الشـــعبية الموالية للرئيـــس هادي في 
عدن بالتعامل مع قوات الأمن والشرطة 
العســـكرية والشـــرطة البحريـــة التي 
كانت في معظمها تدين بالولاء للرئيس 
السابق، واعتبارهم ”كأصدقاء وليس 
كأعـــداء يقومون بعمـــل وطني كبير 
وليس لديهـــم خصومة مع أيّ جهة“. 

وهو النداء الـــذي جاء عقب مواجهات 
دامية بـــين وحدات مـــن الجيش والأمن 

المركزي التي تمرّدت علـــى الرئيس هادي 
واللجان الشـــعبية المدعومة من هادي، كما 
وجهت اتهامـــات له بالضلـــوع مع محافظ 
لحج السابق أحمد المجيدي في تهريب قائد 
قوات الأمـــن المركزي عبدالحافظ الســـقّاف 
الذي تمرد على قـــرار الرئيس هادي بإقالته 

بإيعاز مـــن صالح، وقال في تصريح صحافي 
”إن العميد الســـقاف تمكن من الهرب“، مشيرا 

إلى أن ”قوات الأمن تقوم بملاحقته“.
اتهم بـــن حبتور أيضا بإبـــلاغ الحوثيين 
بتحـــركات عـــدد من قيـــادات الجيـــش الذين 
توجهـــوا إلـــى محافظة لحـــج (شـــمال عدن) 
لمواجهـــة ميليشـــيات الحوثي وقـــوات صالح 
الزاحفـــة إلى عدن، وهو ما أســـفر عن اعتقال 
الحوثيـــين لوزيـــر الدفاع محمـــود الصبيحي 
واللـــواء فيصل رجب وشـــقيق الرئيس هادي 

في 25مارس2015.

مصير غامض

فطن الرئيس عبدربه منصور هادي متأخرا 
للـــدور الذي لعبه محافظ عدن بن حبتور ولكن 
بعد فوات الأوان، حيث ســـيطرت ميليشـــيات 
الحوثـــي وقوات صالح على عدن وغادر هادي 
إلى سلطنة عمان ومنها إلى السعودية، واتهم 
بـــن حبتور مجـــددا بإعطاء الرئيس الســـابق 
معلومات عن تحركات هادي وخط سيره، غير 
أن هادي كان قد ضلل بن حبتور نفسه، ففشلت 

خطة اغتيال الرئيس أو اعتقاله.
فـــي الثالث من أبريـــل 2015 أقاله الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي مـــن منصبه كمحافظ 
لعدن وعينّ القائد فـــي المقاومة نائف البكري 
بدلا عنه. وخلال ذلك الشـــهر، الذي تنامت فيه 

المقاومة المسلحة في مدينة عدن ضد 
سرت  وصالح،  الحوثي  ميليشيات 
الكثير من الشائعات حول مصير بن 

حبتور الذي تحوّل إلى حديث الشـــارع، ومن 
ذلك الحديث حول وقوعه في أيدي ميليشيات 
الحوثـــي وصالـــح، كمـــا تســـرّبت معلومات 
متناقضة عن ورود اســـمه ضمن قائمة تضم 
54 من قيادات حزب صالـــح طالبها التحالف 
العربي بتحديد موقفها خلال 24 ســـاعة حتى 
لا تكون عرضة للاســـتهداف ”بسبب تمردهم 

على الشرعية ودعمهم للعملية الانقلابية“.
وفـــي ذات الشـــهر نشـــرت وكالـــة الأنباء 
اليمنية الرســـمية ســـبأ التي ســـيطر عليها 
الحوثيـــون قائمة أخـــرى وصفتهـــم بعملاء 
العـــدوان وكان أيضـــا ضمـــن هـــذه القائمة 
التي تضمنت 39 شـــخصية اتهمـــوا من قبل 
الحوثيـــين ”بارتكاب جرائم تمسّ باســـتقلال 

اليمن ووحدتها وسلامة أراضيها“.
ومن بين هذا الركام من الأخبار المتناقضة 
حول موقف بن حبتور، عاد الرئيس الســـابق 
ليرســـل إشـــارة جديدة أكدت الارتباط الخفيّ 
بينـــه وبين محافـــظ عدن المقُـــال، حيث طالب 
صالح مع اشـــتداد ضـــراوة المقاومة في عدن 
بخـــروج مـــن وصفهـــم ”المجاميع“ وتســـليم 
المدينـــة لقـــوات الجيـــش والأمن تحـــت إمرة 

عبدالعزيـــز بن حبتـــور، وهي الدعوة 
التي تلقفها ليظهر مجددا في منتصف 
مايـــو ويوجه مدراء العموم والمســـؤولين في 
عدن بالعمل في المديريات التي تسيطر عليها 

الميليشيا.

رئيس حكومة الانقلابيين

اختفــــى بن حبتــــور عن الأنظــــار غير أن 
الشــــائعات ظلت تلاحقه ومــــن بينها ما قيل 
عن مقتله فــــي 14 يونيو أو الحديث عن إلقاء 
المقاومة القبض عليه في غرفة عمليات حربية 
حوثيــــة فــــي جبل هيــــل بعدن فــــي 24 يوليو 
2015، ولم يظهر مجددا إلا بعد طرد ميليشــــيا 
الحوثــــي وقــــوات صالــــح مــــن المحافظــــات 
الجنوبيــــة في نوفمبــــر 2015 من خــــلال لقاء 
أجرته معــــه صحيفــــة إلكترونيــــة مقرّبة من 

الحراك الجنوبي.
تحدث عن المكان الــــذي اختفى فيه طوال 
الفتــــرة الماضيــــة لمراقبة ما وصفه بالمشــــهد 
العبثــــي، مضيفــــا أنه انزوى فــــي بقعة نائية 
خــــلال الحرب علــــى الرغــــم من قدرتــــه على 
الهروب إلى خــــارج اليمن واعتبــــر أن ”عدن

 باتت تئن 
تحت وطأة 
الجماعات التي 
تعج بها المدينة 
من البلاطجة 
وعناصر 
القاعدة“، 
كما هاجم 
التحالف 
العربي قائلا 
إنهم ”ضربوا 
اليمن بقسوة مفرطة 
ودمروا البنى التحتية 
وقتلوا العزل“.
أشــــار في لقائه الأول، 
الذي يعتقد أنه أجري معه في 
صنعاء، إلــــى الحملة الإعلامية 
ووصمتــــه  عليــــه  شــــنت  التــــي 
بالخيانة، متهمــــا خصومه بأنهم 
”تفنّنــــوا فــــي كيــــل التهــــم الحاقدة 

والمريضة والكاذبة تجاهه“.
في خريــــف العام الماضي قطعت آخر 
صلة رســــمية لبن حبتور بالمدينة التي كان 
أبرز مســــؤول فيها، حيث حسم محافظ عدن 
الراحــــل اللواء جعفر محمد ســــعد الجدل 
حول مصيره كرئيس لجامعة عدن التي 

ظل يرأسها إلى جانب عمله كمحافظ.
قــــال اللواء ســــعد ردا على أســــئلة 
الصحافيــــين خــــلال فعاليــــة أقامتهــــا 
الجامعة ”إن تولّــــي بن حبتور منصب 

رئاسة جامعة عدن انتهى“.
بعدهــــا واصل بن حبتــــور ظهوره 
الإعلامــــي مــــن خلال عدد مــــن المقالات 
الصحافية التي عبــــرت عن موقفه الذي 
ظل ملتبســــا لفترة طويلة، كما أطلّ من خلال 
حوار صحافي ثان في أواخر 2015 ولكن هذه 
المرة مــــن صحيفة ”الميثــــاق“ التي تصدر عن 
حزب المؤتمر التابع لصالح، ليواصل ما بدأه 
مــــن هجوم على التحالــــف العربي والحكومة 

الشرعية.
أما أول ظهور علني له فقد كان حيث ظهر 
لأول مرة علانية فــــي صنعاء برفقة القياديين 
البارزيــــن فــــي حــــزب المؤتمر عــــارف الزوكا 

ويحيى الراعي.
وفــــي الرابع من أبريل من العام 2016 ظهر 
على قناة اليمن التابعة للحوثيين في اجتماع 
برئاســــة محمد علي الحوثي رئيــــس ما كان 
يسمّى اللجنة الثورية العليا بصفته محافظا 
لعدن المنصب الذي أقاله منه الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
اســــتخدم صالح والحوثيــــون بن حبتور 
التــــي  الجنوبيــــة  القيــــادات  مــــن  كالعديــــد 
انحــــازت لهم في تمرير مشــــروعهم الانقلابي 
وتجميله، حيث شارك في 19 مايو فيما سمّي 
باجتمــــاع ”الجبهة الوطنية لأبناء المحافظات 

الجنوبية“.
يعتبــــر العديد مــــن المراقبــــين عبدالعزيز 
بن حبتــــور نموذجــــاً للكثيــــر مــــن القيادات 
الجنوبيــــة التي تمكّن صالح من اســــتمالتها 
إليــــه منذ وقت مبكّــــر وتطويعها لصالحه في 
مراحل مختلفــــة وهو الدور الــــذي أجاده بن 
حبتــــور بامتياز متمتعا بمســــاحة شاســــعة 
من المنــــاورة التي كان  صالــــح يمنحها عادة 
لأتباعه من خــــلال تحريرهم من عقدة التبعية 
التقليدية والمباشرة وتحويلهم إلى طور آخر 
مــــن العمالة والتبعيــــة أكثر تعقيدا جســــده 
بامتياز عبدالعزيز بن حبتور في كل المناصب 
التــــي عمل فيهــــا وصولا إلى عملــــه كمحافظ 
عدن في فترة شــــديدة الحساســــية والتعقيد 
نجح خلالهــــا في إظهار نفســــه كحليف وفيّ 
ومخلــــص لعبدربــــه منصور هــــادي في ذات 
الوقــــت الــــذي كان ينفذ فيــــه تعليمات صالح 
بشــــكل حرفي وهو الأمر الذي أهّله في نهاية 
المطــــاف لنيل ثقــــة الانقلابيين الذيــــن عيّنوه 
رئيســــا لحكومتهــــم التــــي أعلنت فــــي نهاية 

نوفمبر الماضي.

[ بن حبتور يلعب على الدوام دورا من خلف الكواليس في تنفيذ أجندات صالح، بينما يبقى حريصا على النأي بنفسه عن الصراعات المكشوفة، مفضلا العمل بصمت، غير أن تطورات الأحداث المتسارعة أوصلته إلى نقطة فارقة

صالح البيضاني

المشهد اليمني عبثي، كما 

يصف بن حبتور، الذي يضيف 

أنه كان قد انزوى في بقعة 

نائية خلال الحرب على الرغم من 

قدرته على الهروب إلى خارج 

اليمن مهاجما التحالف العربي 

بالقول إنهم {ضربوا اليمن 

بقسوة مفرطة ودمروا البنى 

التحتية وقتلوا العزل»

بن حبتور يتهم بإبلاغ الحوثيين 

بتحركات عدد من قيادات 

الجيش الذين توجهوا إلى 

محافظة لحج لمواجهة 

ميليشيات الحوثي وقوات صالح 

الزاحفة إلى عدن، وهو ما أسفر 

عن اعتقال الحوثيين لوزير 

الدفاع محمود الصبيحي واللواء 

فيصل رجب وشقيق الرئيس 

هادي في 25 مارس2015

يه اللجان 
هادي في
والشرطة 
ريـــة التي 
ء للرئيس 
ء وليس
ني كبير
يّ جهة“.
ي

مواجهات
لجيش والأمن
لرئيس هادي

من هادي، كما 
وع مع محافظ
في تهريب قائد

لحافظ الســـقّاف 
هريب ي

س هادي بإقالته 
تصريح صحافي 
ن الهرب“، مشيرا

لاحقته“.
إبـــلاغ الحوثيين
ت الجيـــش الذين
ـج (شـــمال عدن)
ي وقـــوات صالح
ســـفر عن اعتقال
حمـــود الصبيحي
يق الرئيس هادي

صور هادي متأخرا 
ن بن حبتور ولكن 
طرت ميليشـــيات
 عدن وغادر هادي
السعودية، واتهم
الرئيس الســـابق
وخط سيره، غير
تور نفسه، ففشلت

قاله.
201 أقاله الرئيس
 منصبه كمحافظ
ومة نائف البكري
تنامت فيه ، الذي

دن ضد
سرت  
بن الدعوةصير وهي حبتـــور، بن عبدالعزيـــز

الجم
تعج
من

ال
إنه
اليمن بقس
ودمروا البن
وقت
أشــــار في ل
الذي يعتقد أنه أج
صنعاء، إلــــى الحمل
عليــــه شــــنت  التــــي 
بالخيانة، متهمــــا خص
تفنّنــــوا فــــي كيــــل الته

ه ي ب
”

والمريضة والكاذبة تجاهه“
في خريــــف العام الماضي
صلة رســــمية لبن حبتور بالمدين
أبرز مســــؤول فيها، حيث حسم م
الراحــــل اللواء جعفر محمد س
حول مصيره كرئيس لجامعة
ظل يرأسها إلى جانب عمله
قــــال اللواء ســــعد ردا ع
الصحافيــــين خــــلال فعاليـــ
إن تولّــــي بن حب
ي ين

” الجامعة
رئاسة جامعة عدن انتهى“
بعدهــــا واصل بن حبتــ
الإعلامــــي مــــن خلال عدد م
الصحافية التي عبــــرت عن
ظل ملتبســــا لفترة طويلة، كما أط
ن ر ب ي ي

2015 حوار صحافي ثان في أواخر
”الميثــــاق“ التي المرة مــــن صحيفة
حزب المؤتمر التابع لصالح، ليواص
مــــن هجوم على التحالــــف العربي

الشرعية.
أما أول ظهور علني له فقد كان
لأول مرة علانية فــــي صنعاء برفق
البارزيــــن فــــي حــــزب المؤتمر عــــ

ويحيى الراعي.
وفــــي الرابع من أبريل من العا
للحوثيين التابعة اليمن قناة على



} عمان - في المكان ذاته بساحة سمولنسك في 
موســـكو، جلس وزراء خارجيـــة روس منذ عهد 
المؤسس ستالين وحتى عهد بوتين، من الحكيم 
إلى الحازم لافـــروف. والحكيم، أعني بها حكيم 
الدبلوماسية الروسية يفغيني بريماكوف الذي 
رحـــل في يونيـــو 2015 عن 86 عامـــاً وأقامت له 
بحضور  موســـكو منتدى ”قراءات بريماكوف“ 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتين فـــي اليـــوم الأخير 
من نوفمبـــر الفائت؛ وفي كلمـــة بوتين برقيات 
منقوطـــة بين فكرة وأخـــرى أو معلومة وأخرى 
تقترب من أسلوب الحركات العسكري بالإيجاز 
أثناء المعـــارك لتوصيل المواقـــف العاجلة دون 
تطويل أو إفاضة أو احتمـــال تأويل، وعادة ما 
تكون مرفقة بالأرقام أو حســـاب المســـافات مع 
معرفة دقيقة بأسماء القرى أو طرق المواصلات 
بتســـمياتها العســـكرية، وكان ذلـــك مهنتي أو 
الواجب العســـكري الذي أُكلـــف به أثناء حربنا 
فـــي مواجهة العـــدوان الإيراني فـــي ثمانينات 

القرن العشرين.

عنـــد بوتين ربما كانت مناســـبة اســـترخاء 
لعـــرض بضاعة سياســـته من خلال شـــخصية 
بريماكوف المحتفى بتجربته الفكرية والسياسية 
والعملية؛ بالنســـبة إلينا نحن العرب ربما مثّل 
بريماكـــوف بدراســـته الاستشـــراقية واطّلاعه 
الواســـع على العالم العربي والإســـلامي نقطة 
انفتاح إنســـانية ســـمحت له بالتقـــرب بعاطفة 
خاصة كفلتهـــا روح الصداقة ليلعب في أزمات 
كثيرة دور الوســـيط الموثوق به لحل المشـــاكل 
المعلقة بين الدول العربيـــة مجتمعة ومع بلاده 
أو مـــع دول العالم أيضاً، كذلك بين بعض الدول 
العربيـــة لتقريب وجهـــات النظر وطـــرح رؤية 
الاتحاد السوفييتي وفيما بعد الاتحاد الروسي 
بشـــأنها؛ وطبعاً حياته لا تخلو من النقد وهذا 

من طبيعة الأمور.

بريماكوف وقيمة البرافدا

ولا بد لنا من أن نتطرق إلى عمل بريماكوف 
الناطقة باســـم الحزب  في جريـــدة ”البرافـــدا“ 
الشـــيوعي الســـوفييتي والتـــي تأسســـت في 
بواكير الثورة الروســـية 1912 واســـتمرت إلى 
تداعي الاتحـــاد الســـوفييتي وإن عادت بعدها 
وبنفس الاســـم لاســـتقرار أهميتها وانتشارها؛ 
فبريماكوف عمل فيها بواجبات مختلفة أدت به 
بعد إشـــرافه على قضايا قارتي آسيا وأفريقيا 
إلى تعيينه مراســـلاً مقيماً في القاهرة لشؤون 
الشرق الأوســـط منذ منتصف ســـتينات القرن 

الماضي إلى غاية العام 1970.
ولمـــن تفوته أهمية جريدة مثـــل ”البرافدا“ 
وتعنـــي بالعربيـــة ”الحقيقة“، فأذكـــر له مثالاً 

من زيـــارة وفد عراقي كان يدعـــى ضمن وفود 
ودعوات توجـــه للأحزاب التقدميـــة في عالمنا 
العربي والعالم لحضور جلسات أحد مؤتمرات 
الحـــزب الشـــيوعي الســـوفييتي، وفـــي جولة 
ما لأعضـــاء الوفود اطلعـــوا فيها على تجارب 
زراعية في قرى مترامية انتبهوا لوجود تمثال 
لفتى صغيـــر ينتصب على قاعـــدة مكتوب في 

واجهتها مجموعة كلمات.
 وعنـــد ســـؤالهم للمترجـــم قـــال لهـــم ”إن 
أهل القريـــة فلاحون بســـطاء ولا توجد لديهم 
شـــخصيات معروفـــة يفتخـــرون بهـــا، لكنهم 
صنعـــوا باعتزاز نصباً لشـــاب صغيـــر توفّي 
مبكراً كانت جريدة ’البرافدا‘ نشـــرت له خاطرة 
صغيـــرة فيها كلمات ســـامية في حـــبّ القرية 

والعمل والوطن“.
الاتحـــاد  خـــارج  أهميتهـــا  والجريـــدة 
الســـوفييتي بمثابة منشـــور لكل الشـــيوعيين 
العـــرب أو في العالم ولتلـــك حكايات لا تنتهي 
مـــن المماحـــكات في ذاكـــرة المنتمـــين لمختلف 
الأحزاب في مدننا العربية ومنها بغداد وأثرت 

في الخطاب السياسي بشكل عام.
اســـتقرار بريماكـــوف في القاهـــرة وفّر له 
صلات كبيرة بـــين الصحافيين والسياســـيين 
والدبلوماســـيين المصريـــين والعـــرب وأجرى 
العديد من اللقاءات مع الملوك والرؤساء مهدت 
فيمـــا بعد لعلاقـــات أكبر بعـــد توليه المناصب 

المهمة في بلاده.
أمـــا فـــي ما يخـــص العـــراق، فقد ســـاهم 
بريماكوف في زمن الرئيس عبدالســـلام محمد 
عارف بتذليل الصعاب في واقع الأزمة الكردية 
لصلته الوثيقة وعلاقـــة الروس بزعيم الحركة 
الكرديـــة الملا مصطفـــى البارزانـــي والد زعيم 

إقليم كردستان مسعود البارزاني.
السوفييت كانوا يدعمون الفصائل الكردية 
لفترات طويلة. وسمحوا لقياداتهم بالعيش في 
أراضيهـــم لغاية 1959 حين عـــادوا بعد الاتفاق 
بينهم وبين قاســـم، فوصلـــوا بقطار خاص من 
بغداد إلى أربيل ومعهم العشرات أو المئات من 
السيدات من دول الاتحاد السوفييتي كزوجات، 
بعـــد مـــدة الاختـــلاط الطويل مع متســـاكنيها 
ومعظمهـــم مـــن الدول المســـلمة؛ كنـــت حينها 
طفـــلاً عربياً أحمـــل الورود مع أطفـــال آخرين 
قدمتهـــا للملا مصطفـــى وللوافدين ومعظمهم 
من الناطقين باللغة الروسية من نساء وأطفال.

الاستخبارات ممر القادة

ســـاعد هذا في مهمـــة بريماكوف حتى بعد 
ثورة 1968 في المحادثـــات مع القيادة العراقية 
وكسب مودّتهم وحاز على ترحيبهم والتعاطي 
معه أثنـــاء الأزمة مع الكويت وخلال ســـنوات 
الحصـــار حتى إلى ما قبـــل الاحتلال الأميركي 

للعراق في نيسان 2003.
إضافـــة إلـــى عملـــه الصحافي المهـــم كان 
ســـوفييتية  اســـتخبارات  رجـــل  بريماكـــوف 
وباحثـــاً فيها، ومؤلفاً للعديـــد من الكتب التي 
تضمنت تجاربه في ”حقول ألغام السياســـة“. 
وكذلك الاقتصاد وممارســـة نشـــاطه الابتكاري 
الإبداعـــي وتصميمـــه لنمـــاذج فكريـــة خاصة 
وقيادته لأنماط عبقرية وفنية تقلص المســـافة 
بين السياسة والعمل السياسي، ومنها أسلوب 
هجوم الأدمغة الذي يتـــواءم مع مفردة التنبؤ 
بقراءة متناهيـــة للتفاصيل وما يمكن أن ينتج 
عنها من أحداث مؤثرة في بؤر معينة ومناطق 

صراع وانفلات متوقعة.
أصبح وزيراً للخارجية ثم رئيســـاً للوزراء 
عامـــي 1998 - 1999 أثبـــت فيهـــا قدرتـــه على 
تجاوز العاصفة التي ضربت مرتكزات القاعدة 

وذلك  الروسية  الاقتصادية 
المتوازنة  الأحـــكام  بإصدار 

والتعاطـــي مـــع المعلومـــات 
وليس التكهنات أو الاجتهادات 

غير المحســـوبة كما هـــو معمول 
به في بعـــض الإدارات باعتمادها 

على الإجراءات الكيفية تحت ذريعة 
إدارة  لتمريـــر  أو  الأعلـــى،  المنصـــب 

سياســـية للحصول على مكاسب مؤقتة 
أحياناً تكون نكسة استراتيجية على 

مســـتقبل الأداء الاقتصـــادي للبلد، 
وتؤدي إلى انعدام ثقة المؤسسات 
المالية، ليس بقطاع المصارف فقط 
وإنما ينعكس ذلك على ترســـيخ 
وهذا  الفاشـــلة  الدولة  تقييمـــات 

مـــا يؤســـس لمخاطـــر ديناميكيـــة 
للمستقبل.

أداء لافروف المنضبط

لافـــروف أكـــد واقعيـــة قـــراءات 
بريماكـــوف المســـبقة بزمـــن، في ما 
يتعلـــق بالربيـــع العربـــي ونتائـــج 
أحاديـــة القطـــب الدولـــي على الأمن 

في العالم. والمثير للاستغراب هي تلك البرقية 
الضمنية التي أشـــار فيها بوتـــين إلى واقعية 
الدور الروســـي في السياســـة الخارجية التي 
انتهجهـــا بريماكوف في منهجه الدبلوماســـي 
بمنـــع أيّ تدخـــل خارجـــي في شـــؤون الدول 

الأخرى.
يجلـــس ســـيرغي فيكتوروفيتـــش لافروف 
الذي ولد في العام 1950 في موســـكو في الدور 
الســـابع من مبنى وزارة الخارجية الروســـية، 
يتصرف بطريقته الخاصة، لكنّه متمسّك بنهج 

الدبلوماسية الروسية الخاص.
ويمكن فهـــم النظرة التي تـــرى بها الدولة 
الروسية عمل وزير خارجيتها من خلال برقية 
للوزارة وصفـــت أداء الوزير لافـــروف بالقول 
”التقـــى لافـــروف أكثر من خمســـين مســـؤولاً، 
وأكثر من أربعين منهم لـــم يبادر هو إلى طلب 

لقائهم“.
تمكن الوزيـــر بطريقته من إنـــزال القضية 
الأوكرانية عن قائمة اهتمامات المجتمع الدولي 
بعـــد أن أصبح التدخل الروســـي في ســـوريا 
حديث الجميع، أي كمن يستر خطيئة بخطيئة 

أكبر منها.
يقول لافروف إن موســـكو لديها ملاحظات 
على سلوك الدول الأوروبية وأميركا. يعدد تلك 
الملاحظات في مؤتمر الأمن الذي يعقد ســـنوياً 
في ميونيخ. يقول إن ”أخطاء الولايات المتحدة 
في كوســـوفو والعراق وليبيا وتوسيع الناتو، 
والربيع العربي الذي أعدت له واشنطن العدة، 
أودت بالشرق الأوســـط إلى هاوية الفوضى“. 
يضيـــف الدبلوماســـي الـــذي يدخّن بشـــراهة 
إن ”اليمـــين المتطرف في كييـــف يقصف أبناء 
جلدتـــه، أما الغرب فيقوم بالتخطيط لتقســـيم 
أوروبا. لكن نحن الروس حين قمنا بضم شـــبه 
جزيـــرة القرم طبقنا شـــرعة الأمم المتحدة، ألم 

تتوحد ألمانيا من دون استفتاء؟“.
يتحـــدث لافروف بغطرســـة ذاتيـــة وأخرى 
قادمة من إيمانه بـــدور بلاده ومكانتها. وحين 
واجهـــه ذات يوم وزير الخارجيـــة البريطانية 
ديفيـــد ميليبنـــد أيام الحـــرب الروســـية على 
جورجيا في العام 2008، أجاب لافروف بغضب 

وعجرفة ”من أنتَ حتى تعظني“.

لافروف وكيميائي الأسد

عمل لافـــروف عاملاً عادياً أيام الشـــيوعية، 
لكـــن بإرادتـــه، فقد كان الشـــعب يتطـــوع لبناء 
الدولة الروســـية الصلبـــة. يتباهـــى بأنه حفر 
أساسات برج التلفزيون في موسكو أو ما يعرف 
بـ“أوستانكينو“. لكن حتى ذلك العمل التطوعي 
لم يكن بلا فائدة بالنسبة إلى لافروف. فقد كوفئ 
عليه بقبوله في المعهد العالي للعلاقات الدولية.

مـــن الصعب تصديـــق أن لافـــروف، الرجل 
العنيـــد، كان قـــد اضطـــر، إلـــى جانـــب إتقانه 
الروسية والإنكليزية والفرنسية، إلى تعلّم اللغة 
الســـيريلانكية في ذلك المعهد. وبنـــاء عليه، تم 
تعيينه في سفارة موســـكو في سيريلانكا. لكن 
الأوامر هي الأوامر. وهكذا أتت الأوامر حينها.

بداية ثمانينات القرن العشرين، كانت مرحلة 
لافـــروف الذهبيـــة، حين أرســـل إلـــى نيويورك 

ليصبح مندوباً دائماً لبلاده في الأمم المتحدة.
يقـــول عن نفســـه إنه تعلـــم مـــن نيويورك 
”طريقة العيش الأميركية“ واستمتع بالكثير من 
شرب الكحول وتدخين الســـجائر في السنوات 
الســـبع التـــي أمضاها فـــي أميـــركا ممثلاً عن 
المطرقـــة والمنجـــل. لكنه عاد من جديد أواســـط 
تســـعينات القـــرن الماضي مع الدولة الروســـية 
الجديدة، وفي عهد يلتسين ليشغل المنصب ذاته 

في البلاد التي أحبها؛ أميركا.

يعتبـــر لافروف أن السياســـيين الأميركيين، 
فوضويون، ولا خبرات لديهم. وينطبق رأيه هذا 
على شـــريكه جون كيري أيضاً لا على ســـابقيه 

ممن عاصرهم لافروف.
نهج بريماكوف من جديد، ولكن بعد أن أعاد 
لافروف صياغته، ليصبح أكثر إبداعاً، وســـواء 
اختلفنـــا معـــه أم اتفقنا، إلا أنه يخدم سياســـة 
بـــلاده على أكمل صورة، قياســـاً بالعشـــوائية 
الأميركية التي لا تكاد تغـــادر المناصب الكبرى 

في واشنطن.
لا ينســـى العالم أن لافروف ابتكر اتفاقاً من 
زلّة لســـان جاءت في كلام جـــون كيري، بعد أن 
استخدم بشـــار الأسد الســـلاح الكيميائي ضد 
منطقـــة الغوطـــة، تســـبب بوفاة قرابـــة الألفي 
مدني ســـوري. وتمت البرهنة على هـــذا دولياً 
وقانونيـــاً، ما اضطر الرئيـــس الأميركي لاتخاذ 
قرار بتوجيه ضربة عســـكرية إلى نظام الأسد. 
فـــكان على لافـــروف أن يتدخـــل لحماية حليف 

بلاده في دمشق.
في خريف العام ٢٠١٣. التقى لافروف بكيري 
في لندن. وكان يحاول الحصول على أيّ شـــيء 
منـــه. لأن الموقـــف الأميركي كان جـــاداً حينها. 
فقال كيـــري متهكماً ”لا يمكن للأســـد أن ينجو 
من ضربتنا العســـكرية إلا إذا قام بتســـليم كل 

أسلحته الكيمائية فوراً“.
التقط لافروف هشاشـــة الموقـــف الأميركي 

هنـــا. وخـــرج على الفور ليبشّـــر وســـائل 
الإعـــلام بأنه يوافـــق على مقتـــرح كيري 
بتســـليم الأســـلحة الكيميائية السورية 
بديلاً عـــن توجيه الضربة العســـكرية 
الأميركية لنظام الأســـد. وهذا ما كان. 
وقيـــل حينها إن لافـــروف أنقذ أوباما 

ذاتـــه. فلـــم يضطـــر للقيـــام بعمل 
عسكري يخالف سياساته.

كيـــف يفكـــر لافـــروف؟ نظريته 
تنشطر إلى إدانة التدخل الأميركي 
فـــي العراق الـــذي أدى للفوضى في 
زمـــن الرئيـــس جـــورج بـــوش الابن 

وحزبـــه الجمهـــوري. وبعدهـــا ليبيا 
في عهـــد الرئيس بـــاراك أوباما وحزبه 

الديمقراطي، لكن في ثناياها تدخل روسي 
واحتـــلال عســـكري واســـتعراض شـــامل 

للقوة في ســـوريا، وبوتين يؤكد أن كل تدخل 
خارجي يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي.

مع هكـــذا طروحـــات كيف يمكن لنـــا قراءة 
الواقع الروســـي في حلـــب وتعبئة المتناقضات 

وتشظيات المأساة في صناديق قليلة لا 
رابط بما تحتويه لكنها تسوية روسية 

العســـكرية،  كالبرقيـــات  مســـتعجلة 
محدودة الكلمـــات، جاهزة، مختصرة، 
تعتمـــد النتائج دون التفاصيل، تتعاطى 
مع الحاصـــل على الأرض وتنتظـــر من يتعامل 

معه دون أسئلة كبيرة وكثيرة.
واقع جديد يحتكم إلى منطق أفرزه اختلال 
موازيـــن القـــوى. يســـتهدف الضغـــط لقبـــول 
الأمر الواقـــع ورؤية المجازر ومكاشـــفة النفس 
للرافضين في معاودة التفكير بالمنطق الروسي؛ 
فـــي وقت يطـــرح لافـــروف مدينة حلـــب كمنتج 
علاقة جديدة مع أميـــركا دونالد ترامب واضعاً 
لـــه خريطة طريق مختلفة وإن كانت متباينة في 
أجزاء أخـــرى منها، لكنها توصية وتذكير بعقد 
التعـــاون بـــين حلـــف الناتو وروســـيا الذي تم 

التوقيع عليه في مايو 1997.
يعترف لافروف بتردّي العلاقة مع 
أميركا وذلك واضح 
في مجريات 
الصراع بين 
الدولتين في 
ما يخص 
الانسحاب 
الروسي من 
الاتفاقات المتعددة 
ويصفها بالحالة 
الراهنة غير المريحة 
مع تعهده واستعداد 
بلاده لأداء التزاماتها بفرصة جديدة مع 

الإدارة الأميركية القادمة.
الرئيس بوتين ومعه وزير خارجيته لافروف 
فـــي منتـــدى قـــراءات بريماكوف لم يقـــرآ منها 
مـــا فيـــه الكفاية، لكنهمـــا في قرارة نفســـيهما 
توجـــد  ”لا  بريماكـــوف  بمقولـــة  يسترشـــدان 

صداقات مع الجميع“.
العالم لا يمكن تجـــاوز تعقيداته، لكن يجب 
تذليل الصعوبـــات بالعمل المشـــترك، ولا خيار 
بديلا ولا مجال للالتفاف على القرارات الدولية؛ 
ولا أظن أن في العاطفة شيئا مخجلا لقادة هذا 
العالم حتى لـــو كان فلاديمير بوتين، ألم يذرف 
دمعـــة في وداع جنازة صديقـــه بريماكوف، في 
الوقـــت الذي يقول فيه لافـــروف لعدد من وزراء 
خارجيـــة دول العالـــم ”قـــد تجـــدون مـــا أقوله 
مضحكاً. أنا نفســـي رأيت أن بعض هذه الأمور 
التي أقولها مســـلٍ، ولكني أمسك عن الضحك“. 
لكن جون نيغروبونتي ســـفير الولايات المتحدة 
الســـابق فـــي الأمم المتحـــدة كثيـــراً ما وصف 
لافروف بالقول ”لم أعرف له أيّ مبادئ أخلاقية 
أثيرة على قلبه في يوم من الأيام. فبوصلته هي 

فقط أوامر الدولة“.

وجوه

مدرسة سياسية مختلفة قلما فهمها الغرب والشرق

سيد الدبلوماسية الروسية

من الحكيم بريماكوف إلى الحازم لافروف

بريماكوف يؤسس لعمل 

وزير الخارجية الروسي بصور 

مختلفة. فقد كان صحفيا 

ورجل استخبارات سوفيتية 

ومؤلفا للعديد من الكتب التي 

تضمنت تجاربه في {حقول ألغام 

السياسة}
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[ جون نيغروبونتي سفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة كثيراً ما وصف لافروف بالقول 
”لم أعرف له أيّ مبادئ أخلاقية أثيرة على قلبه في يوم من الأيام. فبوصلته هي فقط أوامر الدولة“.

حامد الكيلاني

ّ  

لافروف يرسخ 

مدرسة روسية 

تقول إن {أخطاء 

الولايات المتحدة 

في كوسوفو والعراق 

وليبيا وتوسيع الناتو، والربيع 

العربي الذي أعدت له واشنطن 

العدة، أودت بالشرق الأوسط 

إلى هاوية الفوضى}



} بيــروت - مســــيرة طلال ســــلمان تختصر 
مرحلــــة  مــــن  اللبنانيــــة  الصحافــــة  ســــيرة 
صعودهــــا، ونموهــــا، وازدهارهــــا، وتحوّلها 
نموذجا يحتــــذى به، ومثالا أعلــــى للصحافة 
العربيــــة، وصولا إلــــى مرحلــــة النهاية المرة 
والقاسية التي تشهدها حاليا، والتي سبقتها 

حالة من التردي العام المهني قبل السياسي.
شهدت ”سفير“ سلمان على مراحل عديدة، 
وكانت قادرة على التقاطها وتوثيقها بحرفية 
ومهنية تختفي معها ملامح الانحياز الواضح 
والمقاومــــة الفلســــطينية  العروبــــة  لقضايــــا 

وتوجهات الحركة الوطنية.
 نجح سلمان في أن يسبغ، من خلال مهنية 
صارمة، علــــى هذه القضايا صفــــة البداهات 
التــــي لا تحتاج إلــــى نقاش بل إلــــى توثيق، 
وعرض وشــــرح. المهنية العالية التي اتسمت 
بها الســــفير خلقت صيغة خاصة في ممارسة 
الصحافة، بدا فيها ســــلمان الذي اقتحم عالم 
الصحافة من خارجهــــا بمثابة روح تجديدية 
في الصحافــــة اللبنانية، ونمطــــا مختلفا من 
الأشــــخاص العصاميين الذيــــن  دفعوا العمل 
الصحافي نحو المأسســــة والبناء على أسس 

ثابتة وقيم مهنية رفيعة.

الصحفي وزمن القتلة

كان زمن سلمان السابق هو زمن الصحافة 
وزمن الكلام الذي تنطلق فيه الســــجالات من 
الفكــــر وتســــتقر فيــــه وتبقى ضمــــن حدوده. 
ولكــــن زمنه الحالي والذي صنع نهاية جريدة 
الســــفير هو زمــــن نهايــــة الــــكلام ووظيفته، 

كوسيلة للتواصل أو للسجال.
أنهــــى زمن القتل جريدة الســــفير، وأنهى 
زمن سلمان الجميل كذلك، ولعل خياراته التي 
لجأ إليها في الفترة الأخيرة والتي تكشف عن 
انحياز واضح لمنظومــــة القتل كانت الاعتداء 
الشرس والمنهجي الذي قاده ضد نفسه وضد 
تاريخه، وما كان قد زرعه في عالم الصحافة.

ارتســــم مشــــهد السفير ومشــــهد نهايتها 
الوشيكة وكأنه نتيجة محتومة لانتحار مهني 
وسياسي لسلمان. الانحياز المطلق إلى طرف 
سياســــي لا يؤمن بالكلام ولا بالصحافة، كان 
لا بــــد له أن يفــــرض عليه وعلى الســــفير لغة 

تقع خــــارج لغــــة الصحافة، وتعتــــدي عليها 
وتعاديها. هكذا تضاعفت مأســــاوية ســــلمان 
الذي تحول إلى ناطق رســــمي  باسم نهايته، 
مع تحول الســــفير ليس إلى صــــوت الذين لا 
صوت لهم كما يقول شــــعارها الشهير بل إلى 

صوت الجهات القاتلة.
عنونت الســــفير مؤخرا احتفاء بمشــــهد 
الدمــــار والقتل الذي شــــاع في حلــــب ”حلب 
تعود إلى حضن دمشق“. يمكن للمرء أن يفهم 
الانحياز السياســــي، ولكن المسألة الحلبية لا 
يمكــــن مقاربتها انطلاقا من تحديد سياســــي 
وحســــب، فقد تعــــدت حدود السياســــة بكثير 
لتتحول إلــــى قضية إنســــانية وعربية عامة، 
لطالما كانت الســــفير أول وأبرز المنحازين لها 

والمنافحين عنها.
لم يلتقط سلمان البعد الإنساني والرمزي 
لســــقوط المدينة العربية في أيدي الميليشيات 
الإيرانية الطائفيــــة، كما خانته بصيرته التي 
لطالما كانــــت ثاقبة، ولم تســــتطع قراءة روح 
الطــــرف الممانع الذي انحاز له والذي أســــقط 

مهنيته ومزق تاريخه.
لم يعــــرف أن هذا الطرف لا يســــتثمر في 
الكلام ولا فــــي الصحافة، وأنه مهما انحاز له 
فإنــــه يبقى في نظره صحافيــــا يمتلك تاريخا 
صنعه بنفسه، انطلاقا من مشهديات عروبية 
وفلسطينية، وليس مصنوعا بالكامل من طين 

”الممانعة“ في لحظتها الإيرانية في لبنان.
 ليــــس أدلّ علــــى حــــال ســــلمان مــــن عدم 
اهتمــــام أقطــــاب الممانعــــة والمقاومــــة بإنقاذ 
الســــفير من أزمتها. فقد جاء الإعلان النهائي 
عن إغلاق الســــفير في نهاية هــــذا العام بعد 
ورود معلومات تفيد بأن ســــلمان طرق أبواب 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
ونجيب ميقاتي، وسليمان فرنجية الذي سعى 
إلى إقناعه بتوظيف علاقته بالملياردير جيلبير 

الشاغوري، دون أن يلقى أيّ استجابة.

تركوه يغرق

لا تحتاج الممانعة إلــــى صحافيين بل إلى 
مقاتلين، ولعل طلال ســــلمان وعلى الرغم من 
كل الخلاف الكبيــــر معه في توجهاته وآرائه، 
يبقى صحافيا. لا أحد يريد أن يســــتثمر الآن 
في الصحافيين ولكن في الجنود وفي الإعلام 

الحربي.
ربما يحســــب لسلمان أنه فشل في تحويل 
جريدتــــه إلى إعلام حربي خالص النقاء،  فقد 
بقيت آثار الصحافة تطلّ ولو بخجل من وراء 
الأخبار والسياقات التي تعرضها، وربما كان 

هذا الأمر خطيئته التي لا تغتفر.
يقرأ الكاتب الســــابق في جريدة الســــفير 
وســــام ســــعادة تجربة طلال ســــلمان معتبرا 

أنه ”شــــكّل ظاهــــرة في تاريــــخ الصحافة 
في لبنــــان. تطــــور الأحداث فــــي المنطقة  
قد يصعّب تقديم قــــراءة موضوعية لهذه 
التجربة. الإعلان عن قرب إغلاق الســــفير 
فــــي نهاية العام هو مشــــهد يجبرنا على 
تقديم قراءة عاطفيــــة، وهو يتناقض مع 
ما أسّســــته لحظة الســــفير السياســــية 
من مشــــهدية تدفع إلى مقاربة تجربتها 
فــــي مرحلتهــــا الأخيرة بقــــدر كبير من 

السلبية“.
يضيــــف ســــعادة ”لقــــد عملت في 
صفوف السفير بين عامي 2002 و2008 

وطردت منها بشكل تعسّــــفي، ورفعت دعوى 
ضدهــــا وربحتهــــا. الآن بعــــد مــــرور عدد من 
السنوات يمكنني أن أقرأ تجربة طلال سلمان 
بوصفه رجلا عصامياً دخل إلى عالم الصحافة 
من مداخل غير مألوفة. فهو لا يحمل شهادات 
عالية، ولم يــــدرس الصحافة، ولكنه نجح في 
أن يتحوّل من عامل مطبعة بســــيط إلى رجل 
خبير بأبعاد اللعبــــة الصحافية، ويعلم بدقة 

من أين تؤكل الكتف في هذا الميدان.
لقــــد نجح في إطلاق جريدة بارزة لا تمكن 
محاكمتهــــا انطلاقــــا مــــن مصــــادر تمويلها 
وتنقلها بينها، ولا على عناوينها السياســــية 
التــــي تحولت فــــي الســــنوات الأخيــــرة إلى 
عناويــــن تكشــــف عــــن انحياز واضــــح لأحد 
قطبي الصــــراع اللبناني وهــــو فريق 8 آذار، 
علــــى الرغم من أنه كان يصرّ دوما على إعلان 

حياديته“.
يلفت سعادة إلى أن ”قومية 

جريدة الســــفير التاريخية 
لم تمنعها من الانحياز 

إلــــى صفــــوف جهات 
معادية للأكثريات في 
المنطقة. ولكن ذلك لم 
احتضانا  يمنحهــــا 
من قبل إيران وحزب 
مع  تعاملوا  بل  الله 
ســــلمان وكأنه ليس 
أصليــــا.  منتجــــا 
ووضعوا في مقابله 

جريــــدة أخــــرى 
ورئيس تحرير آخر، 
فيهــــا  واســــتثمروا 
وفيــــه. مــــا يبقى من 
تجربة  ومن  الســــفير 

سلمان في نظري هو أرشيفها الضخم، والذي 
يضمّ حشــــدا كبيرا مــــن الكتاب والصحافيين 
البارزيــــن. هــــذا الأرشــــيف هو مــــا يمكنه أن 
يعطي ســــلمان شــــهادة تقديرية علــــى الرغم 
مــــن الورطات الكبرى، والخــــروج عن المهنية 
فــــي التعاطي مــــع الأمور في عهــــد الوصاية 
الســــورية، وصولا إلى مشــــهد الانحياز التام 

لحزب الله“.
مأزق ســــلمان وفق ســــعادة يكمن في أنه 
”لم يســــتطع أن يجدد العناويــــن الكبرى التي 
رفعتها جريدة الســــفير، مثل عنوان العروبة. 
فقد بقيت هــــذه العروبة في إطــــار جامد ولم 
ينجــــح فــــي أن يحوّلهــــا إلــــى عروبــــة أكثر 
تعدديــــة، وانفتاحــــا على الشــــعوب العربية، 
وأكثر نقدية. كان ينظر إلى العروبة بوصفها 
صيغة تضم الأنظمة التي كان يعتبرها ثورية 
مثــــل ليبيــــا، والعــــراق، وســــوريا، وذلك قبل 
أن تختلــــف تلك الدول وتتصــــارع. كانت تلك 

الفترة مســــرحا أنتج شخصيات عروبية كان 
يمكن تســــويقها في إطار رومانسي، وقد تبع 
ســــلمان هذا البعد الرومانسي، وحرص على 
أن يكون الناطق باسمه عبر ابتداعه شخصية 
”نســــمة“ رومانســــية الملامــــح والخطاب. مع 
تطــــور الأحداث بــــات الأمر افتعــــالا خالصا، 
وتحوّل إلى سياق نافر دفع إلى تحول كل هذا 
المشروع إلى تجربة لا يمكن الاستمرار فيها“.

السفير كمعجزة

فيصل سلمان الصحافي المعروف وشقيق 
طلال ســــلمان كان أحــــد أبرز الوجــــوه التي 
واكبت مســــار الأخير وجريدته السفير  لفترة 
طويلــــة، قبــــل أن يفرض تضــــارب الخيارات 
السياســــية خروجــــه مــــن الجريــــدة. يعرض 
ســــلمان الأخ لتجربــــة الســــفير التي تشــــبه 
المعجــــزة، حيث أنها ”خرجت إلــــى النور في 
ظــــروف صعبة للغايــــة، تزامنت مــــع انفجار 
ويضيف ”عشنا مع  الحرب الأهلية“ 
الســــفير في أصعب الظروف 
وخســــرنا مجموعــــة كبيــــرة 
من كبــــار الكتاب. ما يمكن أن 
يقال في هذا الموضوع يرتبط 
بطــــلال الذي كانــــت انطلاقته 
مشابهة للمعجزة، فهذا الشاب 
خــــرج مــــن بيئــــة فقيــــرة جدا، 
وعانى من عذابــــات مريرة قبل 
أن ينجــــح فــــي الوصــــول إلى 
موقعه على رأس الســــفير، وأن 

يقود هذه التجربة الصحافية 
المميزة وأن يضمن استمرارها 

في أقسى الظروف“.
ينظر  كما  الســــفير  تجربة 
إليهــــا فيصــــل ســــلمان أنتجت 
ممتــــازة  صحافيــــة  ”كــــوادر 
للغايــــة، وهــــؤلاء يتوزّعون الآن 
علــــى أهم المؤسســــات الصحافية 
في العالم. بنــــت هذه الجريدة على 
مــــدار تاريخها خطا سياســــيا كانت 
مؤمنة به، وقد قاتلت دفاعا عنه، وهذا 
محط تقدير بغض النظر عن الموقف من 
هذا الخط. لقد قدمت الســــفير دفاعا عن 
مواقفهــــا تضحيات جمــــة، وكاد إصرارها 
علــــى عدم التراجــــع عمّا تؤمن بــــه أن يودي 
بحياة مؤسســــها طلال الذي تعرّض لمحاولة 
اغتيال شــــهيرة. مســــتوى تأثيرهــــا في البلد 
وفــــي العالــــم العربــــي كان ممتازا، ويشــــهد 
لطــــلال أنــــه كان وبقي حريصــــا على حقوق 
العاملــــين لديه. فخــــلال كل عمر الجريدة 
أبــــدى حرصا كبيرا علــــى تأمين رواتب 
العاملين في الجريدة قبل كل شيء. لم 
تتأخر الرواتب في السفير في أحلك 
الظروف ويشــــهد الجميــــع أن كلّ 
العاملــــين في الجريــــدة تلقّوا كل 
حقوقهم على خلاف مؤسســــات 
أخرى.الســــفير كانــــت جريــــدة 
ممتازة مهنية، وكان من اللافت 
أنهــــا كانــــت تحضــــن الكتــــاب 
الشباب. يمكن القول إن السفير 
شــــكلت تجربــــة مميــــزة وفريدة 
بغــــض النظر عن مــــدى التوافق 

السياسي معها“.

الولاءات السياسية ولغتها

يرصــــد فيصــــل ســــلمان أثــــر الــــولاءات 
السياســــية على جريدة الســــفير ويعترف أن 
”الجريــــدة أعلنت بشــــكل مباشــــر عــــن خطها 
السياســــي في الفترة الأخيرة، وقد استجلب 
هذا الخط لغته ومفاهيمــــه. الحكم على مدى 
المهنية وقدرة طلال على الحفاظ عليها صعب 
للغاية. فقد أجبرت الأزمة المالية جريدة السفير 
على التخلي عن الكثير من الكوادر الصحافية 
البارزة، وبرز جيــــل جديد من الكتاب معظمه 
من الناطقين بلســــان التوجه السياسي العام 
للجريدة في صيغته المستجدّة. هؤلاء لا يمكن 
الحكم مــــن خلالهم على مهنية الســــفير، لأنه 
لا يمكــــن اعتبارهم جيلا مــــن إنتاجها، بل هم 
نتيجة التــــردّي السياســــي والإعلامي العام، 
والذي حرص فيه كل طرف على أن يدخل إلى 
عالــــم الصحافة لغته وتعابيره التي لا تنتمي 

إلى عالمها وقيمها“.
يصــــف فيصــــل ســــلمان مشــــهد نهايــــة 
لكل شــــيء نهاية، ونحن  الســــفير مؤكدا أن“ 
نعيــــش فــــي لبنان وســــط ظــــروف قاســــية، 
ويبــــدو أن الصحافة الورقية فــــي لبنان ككل 
قد حان أجلها، ومــــا يبقى منها هو الذكريات 

وحسب“.
يطلــــق رســــالة ختامية إلى شــــقيقه طلال 
يقول لــــه فيها ”لقد بنيت مؤسســــة صحافية 
عريقة اســــتمرت أكثر من أربعين عاما، وأقول 
لك آن لك أن تستريح الآن وقد بلغت من الحبر 

عتياً“.

وجوه

عامل المطبعة الطموح الذي فشل في إقناع نصرالله

طلال سلمان

من العروبة الرومانسية إلى المشهدية الإيرانية

[ الإعلان عن إغلاق الســـفير نهاية هذا العام يأتي بعد ورود معلومات تفيد بأن 
سلمان كان قد طرق باب الأمين العام  لحزب الله وغيره دون جدوى.

شادي علاء الدين

زمن القتل ينهي جريدة السفير، 

وينهي زمن طلال سلمان 

{الجميل» كذلك، ولعل خياراته 

التي لجأ إليها في الفترة الأخيرة 

والتي تكشف عن انحياز واضح 

لمنظومة القتل كانت الاعتداء 

الشرس والمنهجي الذي قاده 

ضد نفسه وضد تاريخه، وما كان 

قد زرعه في عالم الصحافة

9 الأحد 2016/12/18

T الصفحة الأولى من {السفير» صباح الـ16 من يناير عام 1979 

تنشر باللغة الفارسية مانشيتا يرحب بثورة الخميني في إيران 

آنذاك. ويعني بالعربية {بعزيمة  الخميني أصبح الشاه مشردا».

شكل تعسّــــفي، ورفعت دعوى
هــــا. الآن بعــــد مــــرور عدد من
ي أن أقرأ تجربة طلال سلمان
الصحافة صاميا دخل إلى عالم
ن ل تجرب ر ن ي

مألوفة. فهو لا يحمل شهادات
رس الصحافة، ولكنه نجح في
عامل مطبعة بســــيط إلى رجل
ي

لعبــــة الصحافية، ويعلم بدقة
كتف في هذا الميدان.

ي إطلاق جريدة بارزة لا تمكن
طلاقــــا مــــن مصــــادر تمويلها 
ولا على عناوينها السياســــية 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة إلى 
ف عــــن انحياز واضــــح لأحد 
ع اللبناني وهــــو فريق 8 آذار، 
 أنه كان يصرّ دوما على إعلان 
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} لنــدن - مـــن اليســـير أن تـــراه من خلال 
رســـومه. لكن حين تذهب إلى مدينته تقترب 
من جوهر حكايته. تمشـــي كما لو أنه يمسك 
بيدك ويقودك إلى مرجعياته البصرية. يفتح 

أمامك أبواب حديقته.
أشـــكاله ومواده وتقنياته هناك تنتشي 
برســـومه وهي تعود إلـــى أماكنها الأصلية، 
لكن بخيـــال مختلف، هو خيالـــه الذي حلّق 
وأضفى  والحكايـــات  والأصوات  بالأشـــياء 

عليها طابعا حلميا.
الحمامـــات بتونـــس، التـــي هـــي ملعب 
طفولته وصباه وشبابه وكهولته، هي الملعب 
الخيالـــي لأفكاره عـــن الصـــورة التي تكتظ 
برمـــوز وعلامات، يلذّ للعين أن تراها مجرّدة 
من معانيها، غير أن تلك المعاني إن حضرت 
لا تفقد الصورة سحرها الكامن الذي حملته 

يد الرسام إليها من جهة مجهولة.

هو ابـــن بيئته بالقوّة نفســـها التي هو 
فيها ابن شغفه الحداثوي بالرسم.

اعتبره الكثيرون وســـيطا بين رسم قادم 
من أوروبا وتقاليد شـــعبية لا تزال أســـواق 
الصناعـــات الحرفية تعج بها. غير أنه ليس 

كذلك تماما.
فنه هو الوجـــه الآخر للحداثة. فالحداثة 
الفنية التي وجدت فـــي بداياتها في الفنون 
الأفريقيـــة واحـــدا مـــن أعظـــم مصادرهـــا 
أعادهـــا عبدالرزاق الســـاحلي إلى رشـــدها 
حين اســـتدرجها إلـــى أفريقيـــا، وبالضبط 
إلـــى مدينته ليضعها فـــي مواجهة الحقيقة 
الجماليـــة التي غاب جزء كبير منها بســـبب 
هيمنة روح الانتقاء التي طغت على التجارب 

الأولى لفنانيها الكبار. 
برمـــوزه  الخـــزف  يمـــزج  الســـاحلي 
التجريدية بالشـــعر الذي هو أكثر شـــفافية 
مـــن أن يُـــرى. عالمه الشـــعري يحضر غاصا 
بالتمتمات المســـتعارة مـــن رمزية العلامات 
التي تتســـاقط من أيـــدي الحرفيين مثل زبد 
الحديـــد. ترى لوحـــة الســـاحلي فتظن أنك 

تســـمع أصواتا. تلك الأصوات 
مـــن  تنبعـــث  التـــي 

اللوحـــة هـــي ما لم 
الســـاحلي  يكن 

عنه  يستغني 

في حياتـــه اليومية. كان يـــرى لينصت إلى 
مـــا لا يســـمعه الآخرون من أصـــوات. لوحة 
الســـاحلي هي حفلة موســـيقيين قادمين من 
أزمنة سحيقة. لقد تعلّم الساحلي أن يرتجل 

أصواتا حين يرسم.

المقيم في نقوش مدينته

ولـــد عبدالـــرزاق الســـاحلي عـــام 1941 
بالحمامـــات بتونـــس. تخـــرّج في مدرســـة 
الفنـــون الجميلـــة عـــام 1969. ذهـــب بعدها 
للإقامة فـــي مدينة الفنـــون بباريس. فتحت 
تلك الإقامة أمامه أبواب جامعة باريس التي 
درس الرســـم فيها بين عامي 1971 و1974 ثم 
درس فن الحفر في المدرســـة الوطنية للفنون 
الجميلـــة. في ثمانينات القـــرن الماضي عاد 
إلى باريس ليخـــوض تجربة الفوتوغرافيا، 
في محاولة منه لتجسير الصلة بين الصورة 
والكتابـــة. يومها اهتدى إلى الشـــعر فصار 

يكتبه، لكن مستعينا بتقنيته في الرسم.
التفكيكـــي فـــي الرســـم كان تفكيكيا في 
الأشـــعار التـــي كتبهـــا وهـــو يســـعى إلى 
استحضار الأصوات التي كانت تتصادم في 
أعماق روحه. وهي أصوات لم يستعرها من 
مكان بعيد بل كان يلتقطها من محيطه الذي 
شكّل مفردات ســـيرته الشخصية والجمالية 
في الوقت نفسه. هذا رسام وجد في النقوش 
الخزفيـــة ما يعيـــده إلى حياتـــه الحميمية. 
صارت تلك النقوش من خلال رسومه كائنات 
حية، يسلّيه أن يراها قد تمكنت من حقائقها 
الجمالية وهي مرســـومة فـــي عالم بعيد عن 
عالمها الأصلي. يرسم ابن الحمامات مدينته 
بالطريقـــة التي تتماهى مـــن خلالها بقوتها 

الداخلية الآسرة.
غير مرة أقمـــت في الحمامات. غير أنني 
بعد أن رأيت رســـوم الســـاحلي صرت أنظر 
إليهـــا بطريقـــة مختلفـــة. لقد فكّك الرســـام 
مشـــاهد مدينته البحرية وأعاد تركيبها من 
جديد، مســـتعينا بالإشـــارات والرموز التي 
ســـكنت ذاكرته فصارت مـــادة لخياله الذي 
وهبها حياة ثانية. كم هو ضروري الرســـام 
بالنســـبة إلى علاقتنا بالواقع. فالســـاحلي 
لا يصـــف في رســـومه مـــا نراه مـــن مدينته 
بقدر ما يضع أمامنـــا روح تلك المدينة التي 
أســـلم الروح فيها عام 2009. على الســـاحل، 
فـــي المدينة القديمة تقع قاعـــة العرض التي 
تحمل اســـمه. تلك القاعة هـــي بمثابة تحيّة 
لذلك الرسام الذي وضع المدينة على خارطة 

الجمال العالمي.   

الرسم باعتباره فعل معرفة

هل أراد الساحلي أن يعلن عن هويته من 
خلال لجوئه إلى استعمال العلامات المحلية؟ 
نخطئ حـــين نحصره في ذلـــك المجال الذي 
يغلب عليـــه البعد العقائـــدي. ذلك افتراض 
يتناقـــض مع المنحى الشـــعري الذي تماهت 
معه تجربة الفنان، وهو يســـتعيد العلامات 
كما لو أنه يتعرّف عليها في كل مرة يرسمها. 
ربما لأنـــه يعيـــد صياغتها شـــكليا بعد أن 
يهبهـــا شـــحنة تعبير جديدة. فمـــا لم يخفه 
ذلك الرسام أن شغفه بالعلامات هو 
جزء مـــن اللعبة وليس 
لا  كلهـــا.  اللعبـــة 
العلامات  نرى 
إلا جزءا من 

عمل، 
هو في 
حقيقته 
نوع من 
المحاولة 
البصرية 

الجديدة التي 
يكمن هدفها 

في إعادة التفكير 
في العالم جماليا. 

كما أن تفكيك 
العلامات هو 
الآخر لم يكن 

هدفا لذاته.
كان ذلك 

الفعل جزءا من 
عملية تفكيك 

العالم من أجل 
التعرف على 

حقيقته من خلال 
الرسم. وهي مهمة 

سعى الساحلي إلى 
التصدي لها، لا من 
أجل إعادة اكتشاف 

العالم فحسب بل وأيضا 
إثراء عالم الرسم بالأساليب 

المستلهمة من قدرته على 
التنويع والاتساع 

والتجدد، تماهيا مع 
مفهومه الذي لا يمكن 
لأيّ معنى من معانيه 

أن يحتكره 
وحيدا. وهنا 

بالضبط 
تكمن واحدة 

من أهم 
خصائص فن الساحلي. فالرسام 

الذي أعاننا على اكتشاف مواقع جمالية 
جديدة في المحيط (الطبيعة والبيئة على حدّ 
سواء) كان في الوقت نفسه ينقّب في مناطق 
جديدة ومجهولة، يكشـــف فيها الرســـم عن 
قدرته على الإبهار وصنع معجزاته الجمالية 
الصغيرة. في حقيقته فإن الســـاحلي لم يكن 

يولي المشكلات الفكرية أيّ اهتمام يُذكر.
الرســـم من وجهة نظره محاولة لاختراق 
مـــا يُرى من الشـــيء إلى ما لا يُـــرى من ذلك 
الشـــيء. وهـــو في ذلـــك إنما يخلـــص إلى 
وظيفته رسّاما. في سياق تلك المحاولة فإنه 
وجد فـــي العلامات التي تشـــكل جـــزءا من 
ســـيرته البصرية والعاطفيـــة ما يعينه على 
اكتشـــاف البعـــد الخفي لفعل الرســـم. نحن 
نرســـم لكي نتعرف من جديد على أنفســـنا، 

لكن من خلال ما نراه. 

الفنان وألغازه المحيرة 

مَـــن يعـــرف تونـــس جيـــدا لا بـــد أن 
يكـــون على يقين وهو يرى رســـومه من أن 

الساحلي كان واحدا من أكثر فناني تونس 
اســـتيعابا للمزاج التونسي. كانت تونس 
حاضـــرة دائما وبقـــوة في تلك الرســـوم 
الأخّاذة، بالرغم من أن رسّـــامها كان حذرا 
في الاســـتجابة لعاطفته المباشرة. لا تزال 
رســـومه تكتـــظ بلغزية ما تصـــوره. حتى 
العلامـــات التـــي يراها المرء في أســـواق 
الحمامات تكتسب طابعا لغزيا حين تظهر 
على ســـطوح لوحـــات ذلك الرســـام الذي 
ســـعى إلى إظهار العالم على هيئة متاهة 

لانهائية، تسكنها الألغاز.
ألاّ نفهـــم شـــيئا مما نراه من رســـومه 
هو حجة الساحلي على نجاحه في حيلته 
الفنية. فالســـاحلي لا يرســـم لكـــي يهبنا 
معلومـــة، حتى وإن تعلـــق الأمر بالجمال، 
بل يرســـم من أجل أن يخرجنا من عزلاتنا 
الفردية. الخرائط التي تضعها الســـاحلي 
أمامنا تتشـــعّب دروبهـــا فنضيع في حالة 
مـــن الهذيان البلاغي الذي كان الســـاحلي 

نفسه قد استلهمه في أشعاره. 

وجوه
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صاحب الألغاز المحيرة

عبدالرزاق الساحلي

رسام المحيط الجمالي المجاور

فاروق يوسف

الحمامات بتونس، التي هي 

ملعب طفولته وصباه وشبابه 

وكهولته، هي الملعب الخيالي 

لأفكاره عن الصورة التي تكتظ 

برموز وعلامات، يلذ للعين أن 

تراها مجردة من معانيها، غير أن 

تلك المعاني إن حضرت لا تفقد 

الصورة سحرها الكامن الذي 

حملته يد الرسام إليها من جهة 

مجهولة

إلى
وحة
 من
تجل
ن

194
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دها
حت
لتي
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حلي
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لتي
حل،
لت

عمل، 
هو في
حقيقته
نوع من

المحاولة 
البصرية 

الجديدة التي
يكمن هدفها 

إعادة التفكير  في
في العالم جماليا.

كما أن تفكيك 
العلامات هو 
الآخر لم يكن 

هدفا لذاته.
كان ذلك 

الفعل جزءا من 
عملية تفكيك 

العالم من أجل 
التعرف على 

حقيقته من خلال 
الرسم. وهي مهمة 
سعى الساحلي إلى
التصدي لها، لا من
أجل إعادة اكتشاف

العالم فحسب بل وأيضا 
إثراء عالم الرسم بالأساليب

المستلهمة من قدرته على 
التنويع والاتساع 
والتجدد، تماهيا مع

مفهومه الذي لا يمكن 
لأيّ معنى من معانيه

أن يحتكره
وحيدا. وهنا 

بالضبط 
تكمن واحدة
من أهم

خصائص فن الساحلي. فالرسام 
ة ال اق اكتشاف ل اننا أ الذ

الحديـــد. ترى لوحـــة الســـاحلي فتظن أنك 
تســـمع أصواتا. تلك الأصوات

مـــن  تنبعـــث  التـــي 
اللوحـــة هـــي ما لم 
الســـاحلي يكن 
عنه يستغني 

يهبهـــا شـــحنة تعبير جديدة. فمـــا لم يخفه
أن شغفه بالعلامات هو ذلك الرسام
جزء مـــن اللعبة وليس
لا كلهـــا.  اللعبـــة 
العلامات نرى 
إلا جزءا من 
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الثقافي

} ســـألت نصر حامد أبوزيد يوم زارني 
في غرناطة ”ألا تشتاق لشمس مصر؟“.

قال: ”لا، الشـــمس في صدري“.. مثلي 
وشياطيني، الكوكب نحن“.

***
يبدو أن لي شبيهًا في تركيا. تهاتفت 
نيكول مع شقيقها الباريسي وقال لها إنه 

شاهد فيلمًا تركيًا وأن البطل يشبهني.
تذكّرنا كيف كنا نغادر إســـطنبول في 
بدايـــة ثمانينـــات القرن العشـــرين وكان 
المطـــار ممتلئًا برســـم تقريبـــي لإرهابي 
مطلـــوب وكيـــف قال ابنـــي باســـم ”إنه 
يشبهك!“، فكّرت عندما رأيت الرسم ”أكلّنا 

هو“.
والآن، بعـــد خمـــس وثلاثيـــن ســـنة، 

أفصحت نيكول ”خفت يومها“.
*** 

ما نبكيه اليوم بدأت أبكيه سنة 2011.
عارضت دومًا دخول المســـلّحين في 
الحواضر المســـكونة لأنـــه أمر يتعارض 

مع منطق المواجهة.
قادة تلك المجموعات الهاوية للثورة 
مـــا تعلّموا مـــن تجربة الفيتنـــام ولا من 

تعاليم تشي غيفارا.
عندمـــا يتصـــرّف الثـــوّار كالجيوش 

ينهزمون بخسائر لا تفيد.
Top of Form

فصلاً لهزيمة  رأيت في ”درع الفرات“ 
مدروسة.

***
خطر لي.. أيام كنت أعمل:

قرابة الخمسين سنة وأنا أتعامل مع 
مواد النحت بـــأدوات عدّة، قاطعة وثاقبة 
وقاصّـــة وطارقـــة ولاحمـــة و..، وكلّ أداة 
منها تصلح للأذى، لكنني لم أصب سوى 

بخدوش عند التعامل مع المعدن.
ربما لأن مادة النحت تصبح كجســـد 

المرأة عندما تقربها بحبّ.
***

فلورا تريستان (جدّة بول غوغان):
”هنـــاك مـــن هـــو مضطَهَد أكثـــر من 

المضطَهَد: زوجه“.
***

منـــذ نهاية 2011 وأنـــا أصرخ وحدي 
في يبرود “ القلمون يا شـــباب! القلمون“ 
لأنها رقبة نظـــام الوحش. ما فائدة حلب 
الاســـتراتيجية مـــا دام النبـــض مـــا زال 

ساريًا في تلك الرقبة؟
ما زلت أصرخ.

***
تأريخ البؤس ســـهلٌ، يكفي أن تراجع 
التاريـــخ. الصعوبـــة في أن تســـتخلص 

دروسًا من ذلك البؤس.
يبـــدو أن حجـــم الدماغ لا يســـاعد.. 

فترانا نكرّر.
***

أحـــزن على من ظـــنّ أن الثورة قضية 
شهر أو سنة أو عشر.

الثورة لا تنتهي، ما دمت تتنفّس.
أســـتعين هنا بصديقـــي الديرعطاني 
مصطفى حديد لينوّرني، فـ“لسان العرب“ 
في الطابق الثاني مـــن بيتي ولا أريد أن 

أرهق ساقين لا تستجيبان:
الرجوع،  أفهم من مصطلح ”الهزيمة“ 
العـــودة، التســـليم، الكـــفّ عمّـــا تنويه.. 
حســـنًا، هـــي مفـــردة غيـــر مهضومة أو 
مقبولة عندي. أن تنهزم وأنت تسير على 
طريـــق أمر معـــروف ومفهـــوم، فالطريق 
ماديـــة ولا تزول بمرورك عليها.. لكنك.. لا 
تنهزم في حياتك، لأن اليوم الذي عبرته لا 

ينتظرك لتعاود عبوره!
لذا لا أفهم أن تنهزم النفوس.

***
كثيرًا ما أصمت لأنني أعرف، أو هكذا 

يخيّل إليّ.
عاشـــرت كوبا منـــذ ســـتّينات القرن 
الماضـــي وأنجزت فيهـــا عملين نحتيين 

والتقيت رفاقًا لغيفارا وفيديل و..
لذا أصمت.

***
مات فيديل كاســـترو. رجـــل بدأ ثائرًا 
واســـتأنس الدكتاتورية وأنتج مســـوخًا 
مـــن أمثال تشـــافيز ومـــادورو (جميعهم 

أيّدوا طاغية دمشق).
لكنـــه حقّـــق لبلده إنجازيـــن كبيرين: 
تعليـــم وطبابـــة متميزة. لمـســـتهما عن 

قرب.

شبيهي التركي في أوجه الضرورة وحرية الفن 
الشعر أسطورة الكلمات والشعراء فرسان أزليون

} ”ضرورة الشـــعر“، كلمتـــان كبيرتان ومعنى 
يوهم بالبســـاطة، لكنه ملتبـــس. لجملة مكتنزة 
يحار بها معناها، وتحـــار بها الثقافات. فكيف 

يكون الشعر ضرورياً؟
لطالمـــا تردّد هـــذا المعنى في كتـــب النقاد 
وبحـــوث ملتقيات الشـــعر وندواتـــه. ولكن هل 
ثمة حقاً ضرورة في أن يكتب الشـــعراء شعرهم 
ويودعونه في مجاميع يندر أن تقتنى في زمننا 

ويندر أن تقرأ؟
ســـؤال يفتح الباب على أسئلة أخرى؛ لمن 
يكتـــب الشـــاعر، ومتـــى يكتب، وعـــلام يكتب؟ 
مـــا جدوى أن يكتب الشـــعراء الشـــعر في زمن 
الحرائق، والإبادة الجماعية والجموع الهاربة 

من الموت في جهات الأرض الأربع؟
ولكـــن هل من ضـــرورة للشـــعر أكبر من أن 
يكون الشـــعر حصانا نافراً فـــي برية المخيلة، 
عصيا على كل ضرورة، فهو برق، وبئر أســـرار، 
ونبـــع جمال غريب. هو الضـــرورة المقيمة في 
لغزهـــا العصي. كوكـــب الكلمات الســـابح في 
كونه الشخصي يغامر في الوصول إليه عشاق 

مسحورون بالكلمات.
***

هل يكتب الشـــعراء الشـــعر وهم أحرار في 
شـــغفهم وإقبالهم على فن الشعر، أم أن الشعر 
طاغية لا مرئـــي ينتخب من الكائنـــات أنبياءه 
ويختارهم ليكونوا الشـــعراء ويكون له صوت 

في العالم؟
هل الشـــاعر مالك مصيره حقاً؟ أم هو جوقة 
المصير الجماعـــي وراء قناع مفرد، كل قصيدة 
مـــن قصائده صوت مـــن أصوات تلـــك الجوقة 

الكونية؟
***

كيف نكون بإزاء قصيدة الواقعة التراجيدية 
في شعر شاعر وقد اكتنزت بالأصوات والصور 
والـــرؤى؟ وكيف نكون بإزاء قصيدة أخرى، هي 
صوت كمان وحيد ليس إلا في شرفة نائية؟

ثمـــة خيط لامرئي يمر بيـــن قصيدة الكمان 
المفرد وقصيدة الجوقة. ولكن من هو الشـــاعر 

من ذلك الخيط؟
هل الشـــاعر، وهو كائن رقيق هش، شخص 
كلـــيّ القدرة بينما هـــو يعبر ذلـــك الخيط بين 
مســـافتين وفضاءين، وبين تجربتين وعالمين. 
عالم الصوت المفرد، وعالم الأصوات المتعددة. 
أم هو شـــخص مســـرنم تســـيّره قوى لامرئية؟ 
وتحيله كلماته بقوتها الخالصة إلى فيلســـوف 

ونبي؟
***

فـــي الأزمنـــة العاصفـــة، أزمنـــة العذابات 
الكبـــرى، والمصائـــر الأليمـــة، أزمنـــة الفتيـــة 
المنحورين في شـــوارع المـــدن المحطمة على 
ســـاكنتها، وعندما يتحول بشر إلى دمى عمياء 
وبلطات دامية في أيدي الموت، ويتحوّل غيرهم 
إلى أبطـــال مغمورين ودم مهـــراق في الحقول 

والبـــراري، وشـــوارع ما بعد الحداثـــة، لا ينقذ 
العالم من هاوية الجريمة سوى الشعر.

الشـــعر بوصفـــه طفولـــة العالم، والشـــعر 
بوصفه مدينة المستقبل.

لا ينقـــذ الإنســـانية أن ننقـــذ لحمها ونترك 
روحها تموت. لذلك لا يعود الســـؤال عن جدوى 
الشعر ذا قيمة، ولكن عمّا إذا كان ثمة شيء آخر 
غير الشعر يمكن أن ينقذ روح الإنسان من شدق 

الهاوية.
الشـــعر هو الحلم وهو الحرية، هو السماء 
التي لا أرض مـــن دونها، والميتافيزيق الذي لا 
معنى لشـــيء من دون غيومـــه الغريبة، وكيانه 

المفتوح على ماء الأعماق.
هـــو أســـطورة الكلمـــات التـــي بهـــا يمكن 
للبشـــر أن يحرروا مخيلاتهم من بؤس الواقع، 
ويخففـــوا مـــن آلام وجودهـــم ورعـــب المصير 

الفردي للإنسان رهينة الزمن.
***

مآل الشـــعر، في زمننا، وربمـــا في كل زمن، 
ولكـــن خصوصا في زمـــن التحـــولات الكبرى، 
يستدعي إعادة تعريف كل ما يتصل بالمغامرة 
الشـــعرية: اللغـــة، الخيـــال، الإيقـــاع، الرؤيـــا، 
النمـــوذج الشـــعري، الصورة، فكـــرة القصيدة، 
أزيـــاء الشـــعر، موقف الشـــاعر، زمـــن الكتابة، 
وظيفة الشعر، القراءة، القارئ، ضرورة الشعر، 

الجمال… إلخ، وإعادة تعريف الشاعر أيضا.

يا لها من مهمة شـــاقة، مهمة يستحيل على 
شـــخص واحد إنجازهـــا بكفاءة تليـــق بحرية 

الشعر.
***

فلنكتب الشـــعر ولنترك الشعر يكتب نفسه 
فـــي وجوده الخـــاص، ولنتركه يحلّـــق حرّاً في 
فضاء العالم، كما يحلّق الطائر البري في سماء 
مصيره. للشـــعر غريزته كما للكائنات الأخرى، 

وله بوصلته ووجهته ومصيره.
***

أعـــود إلـــى ســـؤال الضـــرورة، هـــل يمكن 
للقصيدة أن تســـدّ جوع جائع إلـــى الخبز. هل 
في وســـع بيت من الشعر أن يصير بيتا لشريد؟ 
أو يمكـــن للقصيدة أن تعيد الضحية إلى بيتها 

والرصاصة إلى بيت النار؟
أبداً، لا يمكن لشـــيء من هذا أن يحدث،  لكن 
الشـــعر عزاء روحـــي، صعود يرتقـــي بالنفس 
الإنســـانية من هاويـــة الألم إلـــى ذرى الجمال، 
مانحاً عاشقه أجنحة الخلاص من أسر المعلوم 
إلى حريّة المجهول ومن الوقائع القاســـية إلى 
فضـــاء الرحابة، ومـــن موقع الـــذات الصغيرة 
المقيدة فـــي عالمها، إلى الـــذات المتصلة بكل 
نأمـــة جمال فـــي العالم، فهو ضـــرورة جمالية 
وشعراؤه حرّاس جمال العالم، وفرسان أزليون.

***
لم يكن الشعر يوما ضرورة  كما هو الخبز، 

إلا لشاعر، ربما، ولكن ليس بالخبز وحده يحيا 
الإنسان؟

يســـتطيع البشـــر، بالتأكيـــد، أن يواصلوا 
حياتهـــم مـــن دون شـــعر. لكـــن هل يســـتطيع 
الإنســـان أن يحيا في جســـد بـــلا حواس على 
أرض بلا سماء؟ الشـــعر نهر الحواس وسماء 

المخيلة.
***

ما الزمن بالنسبة إلى الشاعر وقصيدته؟
وهل يكتب الشـــاعر أمســـه؟ أم يكتب يومه 
الذي لا ينتهي؟ اليوم نهضت من حلم أســـود. 
وهناك  وهرعـــت إلى كتابـــي ”طريق دمشـــق“ 
وجـــدت في قصيدتي ”ابتســـامة النائم“ يومي 

المبلل بالدم.. يومي الذي لا ينتهي.
***

يكتب الشـــاعر الشعر من شـــرفة تطل على 
الوجود، مرئيا ومحدوســـاً فـــي لامرئيته، من 
زمن آخر أبعد من الزمن الذي يتلقى فيه القراء 
شـــعره. لذلك يحتاج الشـــعر إلى قراء شجعان 
يســـبحون خـــارج زمنهـــم ليصلوا إلـــى زمن 

الشعر.
***

تاريـــخ الشـــعر هـــو تاريـــخ التقليـــد، أما 
الاختراقـــات العابـــرة للزّمـــن فهـــي فـــي تلك 
المغامرات الخارقة مع اللغة وقد شقت العتمة 

واصطادت الضوء.

وداعا أيها المفكر النقدي وداعا يا حارس العقل

} قـــد يضعنا رحيل صادق جلال  العظم  أمام 
ســـؤال الفقد، وهو سؤال  إنساني وحميم، لكن 
الأخطر أن يكون هذا الرحيل سؤالا في الغياب 

وفي الموت كمدا.
موت العظم وفي ظل هذا الظرف التاريخي 
الفارق والساخن يعني الكثير، فهو رحيل لأحد 
أبـــرز حرّاس العقل، وعند عتبـــات عالمٍ يحتاج 
كثيـــرا  للعقل، إذ أخذته الحـــروب والكراهيات 
إلـــى مدارات مـــن الرعب الثقافي والسياســـي 
والقيمـــي، وبعـــد أن صرنـــا إزاء الموت وكأنه 
بعض يومياتنا، حيث الغياب والعطب، وحيث 
عطالة الأحلام  وخلوّ المسافات الآمنة، وحيث 

يأخذنا الاستبداد والخوف إلى ما لا نشتهي.
موت صادق العظم ليـــس يافطةً عابرةً في 
تلك اليوميـــات المفجوعة، إنه عنـــوانٌ واقعي 
جدا لمحنـــة العقل العربي وهـــو يفقد رموزه، 
ويتـــوه بعيدا في المنافي بحثا عن عقلنة قابلة 
للنقد والاســـتعمال، لذا يبدو هذا الموت وكأنه 
فاجعـــة، أو كونـــه احتجاجا أو رفضـــا، فمنذ 
أنْ كتـــب ”نقد الفكـــر الدينـــي“ و“النقد الذاتي 
بعـــد الهزيمة“ وهو يجاهر بمســـؤولية ”النقد 
الاحتجاجـــي“ بوصفه وعيا بالأســـئلة، بالقلق 
المعرفـــي والتاريخي، والـــذي يدعو من خلاله 
للفحص والمراجعة، وإعـــادة قراءة ”التاريخ“ 
والـــذات والخطاب والأيديولوجيا ولمؤسســـة 

السلطة والجامعة.

هذه القراءة تشبه المراجعة، فهي تحريضٌ 
علـــى الوعـــي، وتبييـــنٌ لهـــا، كونهـــا صارت 
ـــا ثقافيـــا كبيرا، مـــن الصعب جـــدا النأي  هَمٌّ
عنهـــا، والهروب من مســـؤولياتها، فما يحدث 
اليوم في سُـــوحنا القومية يُثيـــر رعبا فادحا، 
ويُربـــك الكثير من خطواتنا، ويجعل الســـؤال 
الثقافـــي أكثر التباســـاً، وأكثر إربـــاكا إزاء ما 
يجـــري، إلـــى حـــدّ أنّ البحث عن وعـــيٍ ضدّيّ 
صار نوعا من المغامـــرة، فالحروب والثورات 
والاحتجاجـــات ملأت المشـــهد القومي، ورغم 
أنها خرجت عن توصيفها القديم، إلاّ أنّ تاريخ 
الطغيـــان و“النقـــل“ صار أكثر رعبـــا وأفقدها 
روح الأنســـنة، ووضعها عند نـــوعٍ مرعبٍ من 
الإكراهات، تلك التي أفقدت ”العقل“ مشـــروعه 
النقدي والمعرفـــي، وحيث تواصل الحكومات 
والجماعـــات لعبتها الدامية والطاردة في عزل 
هذا العقل، وفي تغريب وعي ”الجمهور“ تحت 
يافطـــات الجـــوع والجهل المقـــدس والخوف 

والشعبويات الغاوية.
رحيـــل صـــادق جـــلال العظم وسْـــط هذه 
المتاهـــة يجعلنـــا أكثـــر خوفـــا مـــن عطالـــة 
العقلانية، ومن أن نجد أنفســـنا أمام سلســـلة 
مـــن الفقدانات، ليس للقيـــم الثقافية المعرفية 
والنقديـــة، بـــل مـــن القـــدرة  علـــى الدفاع عن 
المستقبل، وعن الوجود، فتغوّل الرعب لم  يعد 
حكوميـــا، بل صار جزءا مـــن منظومات فكرية 
بوصفه  لجماعات وضعت العقل في ”القفص“ 
كائنا مشـــبوها، وبوصفه مقولاتـــه ومفاهيمه 
محـــاولات لإبانة الكفـــر الثقافـــي والمعرفي، 
وهو ما كان الراحل العظم قد اســـتلهمه نقديا، 

دفاعـــا، ووعيـــا، ورؤيـــة واضحة لمشـــروعية 
المثقف العضوي، ولجدّته  في الكشف عن كل 
مظاهر الخيبة والعجز والفشل، فالكتابة تعني 
هنـــا المواجهة، وتعني هنا ”الوعي الشـــقي“ 
وتعني أيضا حيازة القدرة على أنْ يكون النقد 
ممارسة في نقد المؤسســـة، وإشهارا عن هذا 

الوعي والدفاع عن أسئلته.

حارس العقل

سيرة  العظم  حافلة بروح المغامر الباحث 
في الفلســـفات عن أهمية العقـــل، وعن فاعليته 
في أنْ يكون حارســـا للوجود، والمعرفة، وبقدر 
ما كانت مغامرته الأولى التماسا عند العقلانية 
الأخلاقية عنـــد إيمانوئيـــل كانـــط، فإنه أدرك 
خصوصية أن يمارس هـــذه الوظيفة قريبا من 
هواجسه القومية، تلك المُصابة بفوبيا التاريخ 
والمقـــدس والخرافـــة، إذ أدرك عبر ســـجالات 
وأســـئلة  في النقد والاستشـــراق ”معكوســـا“ 
الكثير من الإشـــكالات التي  و“ذهنية التحريم“ 
تخص مفاهيم الســـلطة والتديّن والديمقراطية 
والحق، والتي وجد نفســـه إزاءها وكأنه الأكثر 
الحامل  تماهيا مـــع وظيفة ”حـــارس العقـــل“ 
لوعيه الشقي، ولعلمانيته المؤنسنة، والتي لا 
تعني تقاطعا مع ”الدين“ بقدر ما تعني النزوع 
للتصـــدّي العقلانـــي والنقـــدي لـــكل تعقيدات 
الصراع الاجتماعي والسياســـي، والعمل على 
معاينة أسئلته بمنظور تحليلي يدرك الأسباب 
الخفيـــة للعجـــز، ولتغـــوّل مظاهـــر التخلـــف 
الســـلطوي  والطغيـــان  الاســـتبداد  وصعـــود 

والأيديولوجي والأصولـــي. حارس العقل هي 
الوظيفة المُضنية والخطرة، وربما هي وظيفة 
المجاهرة بالكشف والتعرية والفضح، إذ تجد 
الأنتلجنسيا العربية نفســـها أمام رعب النقل 
والإخبار في مدوّنات التاريخ والمقدس، وأمام 
رعب المســـكوت عنه الســـلطوي والتحريمي، 
وهو مـــا يجعل هذه الوظيفة أكثر استشـــرافا 
للمواجهة، ليـــس لأنها الوظيفـــة الضد، بقدر 
ما هي محاولة في اصطناع العتبة الســـاخنة، 
أو كما يُسمى بالعلم العسكري بـ“الحجابات“ 
حيـــث المواجهـــة، والتلقّي، وحيـــث الصدمة، 
والاشتباك، وحيث فكرة الأضحية، إذ لامناص 
من أن يجد المثقف نفســـه أمام رهابات طاعنة 
مـــن تاريخ مســـلّح، وأمـــام زمن قومـــي يجدد 
لعبـــة أوهامه وأضحياته عبر الهزائم الثقافية 
والسياسية، وكأنه يســـتعيد قدره المباح منذ 
هزيمة 1967 والى انتكاســـات الثورات العربية 

في ربيعها الدامي.
رحيـــل صادق جلال العظـــم فاجعة تُضاف 
إلـــى ركام فواجعنـــا، وحدث ينبغـــي أنْ ندرك 
خطـــورة ما يتركه مـــن أثر، لاســـيما وأنّ أفق 
الصـــراع -اليـــوم- أكثـــر حاجة لقـــوة عاقلة 
وفاعلـــة تـــدرك خطـــورة ما يحوطنا، ووســـط 
تحولات وصراعات لها نُذرُها وشـــررها، ولها 
ضحاياها الذين باتوا أكثر رعبا وهم يعيشون 
مراثي العقل، وموت أســـئلة نقده ومراجعاته، 
تلك التـــي تحدث عنها الراحلـــون محمد عابد 
الجابـــري وجورج طرابيشـــي ومحمد أركون، 
وهـــا هو العظـــم  يلحقهـــم إلى عتبـــة الموت 

احتجاجا على لعبة الغياب القاسية.

علي حسن الفواز
كاتب من العراق

* لوحة: محمد الوهيبي

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

عاصم الباشا
نحات وكاتب من سوريا
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} عندمـــا أراد المفكـــر العربـــي صادق جلال 
العظم أن يحدد هدفـــه من  إصدار كتابه ”نقد 
الفكر الديني“ ســـنة 1969، ضرب مثالاً بالسيد 
”س“ الذي يصفه كالتالي ”هو إنســـان معاصر 
ورث الإســـلام بمعتقداته وقصصه وأساطيره 
ورواياته كجزء جوهري من تكوينه النفســـي 
والفكري“، ولكنه ”يتمتع بقسط لا بأس به من 
الإحســـاس المرهف“، يدفعه إلى ”أن يمحّص 
الأســـس التي تقوم عليها معتقداته الموروثة 
كشـــرط أساســـي لقبولها، كما يحـــاول أيضًا 
أن يتبيّن مدى انســـجام هـــذه المعتقدات مع 
قناعات أخرى توصل إليها عن طريق مصادر 

غير المصادر التقليدية“.
ويأمـــل العظم مـــن خلاله خطابه للســـيد 
”س“ أن ينجـــح فـــي مخاطبـــة ”مجتمع عربي 
معاصـــر ورث الدين كجزء لا يتجزأ من كيانه، 
لكنه يحاول أن يرفض ظاهرة التسليم الساذج 
البسيط وأن يمحّص الأسس التي يقوم عليها 

هذا الإرث“.
كانت هزيمة العرب أمام إســـرائيل ســـنة 
1967 هـــي الدافع الذي حـــدا بالعظم إلى جمع 
بعض مقالاته المنشورة في الصحافة الثقافية 
اللبنانيـــة بهذا الصدد في كتاب واحد، ليكون 
أداة لنقد الأيديولوجيا الغيبية التي ”تحوّلت 
بعد الهزيمة إلى سلاح نظري أساسي وصريح 
بيـــد القوى الرجعيـــة في مواجهـــة الدعوات 
العقلانيـــة، وفي يد الأنظمة لتهدئة الشـــعوب 

وتغطية العجز والفشل الذي فضحته الهزيمة 
أمام إســـرائيل، من خلال مماشاة التفسيرات 
الإســـرائيلي  للانتصار  والروحانية  الدينيـــة 
والخســـارة العربية على وعد بنصر جديد من 

عنده تعالى“.
الكتاب إذن محاولة مـــن العظم ”للتصدي 
بالنقد العلمي والمناقشة العلمانية والمراجعة 
العصرية لبعض نواحي الفكر الديني السائد 
حاليًا (آنذاك)، وهو الفكر الذي يســـيطر على 
الحياة العقلية والشعورية للإنسان العربي“.

أراد لكتابـــه أن يكـــون أداة نقـــد علمي في 
مواجهة النقد الذي شـــاع فـــي أعقاب الهزيمة 
وهو نقد ”اعتمـــد على التعميمات الواســـعة 
التنديـــد  حـــول  المســـتهلكة  والكليشـــيهات 
بالعقلية الغيبية الاتكالية والإيمان بالغيبيات 
والأســـاطير والحلـــول العجائبيـــة مـــن دون 
مراجعة عقلانية علمية مباشـــرة لنماذج حيّة 
وملموسة من إنتاج الذهنية الدينية الغبيبة“.
وهـــو ما ســـعى للقيام بـــه، عبـــر مقالات 
الكتـــاب التي حـــدد فيها بوضـــوح ومن غير 
مراوغـــة الأفكار التي يريـــد انتقادها، مبتعدًا 
قـــدر اســـتطاعته عـــن العموميـــة والتجريـــد 
محددًا أســـماء الكُتّاب والأفكار التي وردت في 
منتجاتهم الفكرية، ســـواء في الدين الإسلامي 

أو المسيحي.

الدين كموجه للبنيان الفكري والنفسي

منذ البداية يحدد العظم مقصوده بالدين، 
فيقول ”لا أقصد الدين باعتباره ظاهرة روحية 
نقية وخالصة على نحـــو ما نجدها في حياة 
قلة ضئيلة من الناس كالقديسين والمتصوفين 

وبعض الفلاســـفة“، إنما باعتباره ”قوة هائلة 
تدخـــل في صميـــم حياتنا وتؤثـــر في جوهر 
بنياننا الفكري والنفسي وتحدد طرق تفكيرنا 
وردود فعلنـــا نحـــو العالم الـــذي نعيش فيه، 
وتشـــكل جزءًا لا يتجزأ من ســـلوكنا وعاداتنا 
التي نشـــأنا عليهـــا، لذلك ســـننظر إلى الدين 
باعتباره مجموعة من المعتقدات والتشريعات 
والشعائر والطقوس والمؤسسات التي تحيط 
بحياة الإنسان في أوضاع معينة إحاطة شبه 
تامة، ويحتوي الديـــن بالإضافة إلى ذلك على 
عدد كبير من القصص والأســـاطير والروايات 
والآراء عن نشوء الكون وبنيانه وعن الإنسان 
وأصلـــه ومصيره، وعن التاريخ وأحداثه وعن 
الأشـــخاص الذين لعبوا دورًا في تسيير هذه 

الأحداث“.
يصرح العظم بوضوح أن مشـــكلته ليست 
مع الدين، وإنما مع ”البنيان الفكري والنفسي“ 
الناتـــج عن هذا الدين، وهو البنيان الذي يراه 
ســـببًا في الإخفاق العربي، ونموذجه العملي 
هـــو الهزيمة أمام العدو الإســـرائيلي، ودليله 
على الصلـــة بين هذا الفشـــل وبيـــن البنيان 
الفكـــري والنفســـي هـــو الخطـــاب التبريري 
القائم على ”التفســـيرات الدينية والروحانية 
للانتصار الإسرائيلي والخسارة العربية على 
وعـــد بنصر جديـــد من عنده تعالـــى“، وأمثلة 
ذلك كثيرة أبرزها ما ارتبط بقصة ظهور مريم 
العذراء في كنيســـة بمنطقة الزيتون بالقاهرة 
وحالة التبني الإعلامي الرسمي لها باعتبارها 
دليـــلاً على عـــدم رضا الله عـــن ضياع القدس 
ووعد بنصـــر قريب، وغيرها مـــن أمور يمكن 
للمهتميـــن مراجعتها في أرشـــيف الصحافة 

المصرية والعربية لتلك الفترة.

بداية صدام الدين مع العلم

يلخـــص العظـــم أزمة الدين مـــع العلم في 
أن الأول ”يحوي آراءً ومعتقدات تشـــكل جزءًا 
لا يتجـــزأ منـــه، عن نشـــوء الكـــون وتركيبته 
وطبيعته، عن تاريخ الإنســـان وأصله وحياته 
والمعتقـــدات  الآراء  هـــذه  العصـــور،  خـــلال 
تتعـــارض تعارضًـــا واضحًـــا وصارخًـــا مع 
معلوماتنـــا العلميـــة عـــن هـــذه المواضيـــع 

بالذات“.
والأهـــم من ذلك أن الأمر ”يتعلق بمشـــكلة 
المنهـــج العلمـــي الـــذي يجـــب اعتمـــاده في 
الوصـــول إلـــى قناعاتنـــا ومعارفنـــا في هذه 
المواضيـــع المذكـــورة، والطريـــق التي يجب 
أن نســـلكها للتيقـــن مـــن صدق أو كـــذب هذه 
القناعـــات، فالديـــن لا يقبـــل مراجعتها خارج 
النصـــوص التي تعتبـــر مقدّســـة ومنزّلة، أو 
عبـــر الحكماء الذين درســـوا وشـــرحوا هذه 

النصوص“.
ويـــؤرخ العظـــم لبداية هذا الصـــدام بين 
الفكـــر الدينـــي والمنهـــج العلمـــي بانتقـــال 
العالـــم الأوروبـــي مـــن حالـــة الطمأنينة، أو 
الموقف الحـــازم الإيجابي تجـــاه الدين، إلى 
حالة التردد أمام ســـؤال الديـــن، وهي الحالة 
التـــي كانت نتيجة لتفاعل عـــدة أحداث داخل 
القـــارة الأوروبية على مـــدار ثلاثة قرون، هذه 
الأحـــداث كما حددها هـــي: حركة النهضة في 
إيطاليـــا، والانقـــلاب العلمي الذي بدأ بنشـــر 
كتـــاب كوبرنيكـــوس عـــن النظام الشمســـي 
وبلغ ذروته بنشـــر كتاب المبـــادئ الرياضية 
للفلسفة الطبيعية لنيوتن، والثورة الصناعية 
التي بدأت في القرن الســـابع عشـــر، وصدور 
لدارون، و“رأس المال“  كتابي ”أصل الأنواع“ 

لماركس.
ويلخـــص حالة التـــردد تجـــاه الدين هذه 
في مشكلتين رئيســـيتين، الأولى ثقافية عامّة 
يلخصّها في مشكلة النزاع بين العلم والدين، 
والأخرى خاصة، يعانيها كل من تأثرت ثقافته 
بالثقافـــة العلمية ليواجه ســـؤال مدى القدرة 
علـــى الاســـتمرار فـــي أن يتقبل -بـــكل أمانة 

وإخلاص- المعتقـــدات الدينية المتوارثة من 
دون أن يخـــون مبـــدأ الأمانة الفكريـــة؛ إذ أن 
العلـــم لا يعترف بالنصـــوص التي لا تخضع 

للنقد الموضوعي والدراسات الجادة.

الدين بديل خيالي عن العلم

 ويبـــرر أصل النزاع بين الدين والعلم بما 
بينهما من تشابه لأن ”كليهما يحاول أن يفسر 
الأحداث ويحدد الأسباب، فالدين بديل خيالي 
عن العلم، ولكن تنشـــأ المشـــكلة عندما يدّعي 
الدين لنفســـه ولمعتقداته نوعًا من الصدق لا 

يمكن لأيّ بديل خيالي أن يتصف به“.
وفــــي مزيد مــــن التحديــــد يرى أنــــه ”مع 
الدين هناك حاجة إلى الإيمان والثقة العمياء 
بحكمــــة مصدر هذه النصــــوص وعصمته عن 
الخطأ، وهــــو ما يتنافى مــــع المنهج العلمي 
القائــــم على الملاحظــــة والاســــتدلال، والذي 
يعتمد تبرير النتائج فيه على مدى اتســــاقها 
المنطقي مع بعضها البعض ومدى انطباقها 

على الواقع�.
فـــي ســـبيل التخلص من مـــأزق عدم قدرة 
الدين على الثبات، بـــل والانهزام في مواجهة 
مستجدات العصر، مارس الفكر الديني عمليات 
أســـماها العظـــم بـ“تزييف الواقـــع وتزييف 
الوعي لحقائقه“، من هـــذه العمليات ”تزييف 
حقيقة العلاقـــة بين الدين الإســـلامي والعلم 
الحديـــث، ثم بيـــن الدين والنظام السياســـي 
مهما كان نوعه (الاشتراكية، العربية، العلمية 
الإســـلامية، المؤمنة، الثورية)، وكذلك تزييف 
الحقيقـــة حـــول التصنيـــف الثـــوري الصارم 
للأعداء والأصدقاء على مستوى العلاقات بين 
الدول، ثم تزييف حقيقة الصراع بين الطبقات 
الاجتماعية تحت دعاوى التســـامح والمحبة 

وغيرها من قيم روحية“.
هـــذا التزييـــف كما يصفـــه العظـــم، أدى 
إلـــى ”تجريد العلاقة الاســـتعمارية في الوطن 
التاريخيـــة  الظـــروف  جملـــة  عـــن  العربـــي 
معهـــا  المتشـــابكة  الاجتماعيـــة  والأوضـــاع 
والمحيطـــة بها، إلى درجة جعلت الاســـتعمار 
المتحكمـــة  الوحيـــدة  القـــوة  وكأنـــه  يبـــدو 
بحركة المجتمـــع العربي والبيئـــة المحيطة 
بـــه، أدى ذلـــك إلى إهمال تـــام لأوضاع القوى 
والمجهـــودات  والتنظيمـــات  والمؤسســـات 
الذهنيـــة الموجودة في التركيـــب الاجتماعي 
العربـــي. والوقوع في وهـــم أن الأيديولوجيا 
الغيبية والفكر الديني الذي تفرزه مع ما يلتف 
حولهـــا من قيم وعـــادات وتقاليد هي حصيلة 
الـــروح العربية الأصيلة الخالصة الثابت عبر 
العصور، وهو الوهـــم الذي يجب التحرر منه 
عبـــر فضـــح أنـــواع التزييف التي تمارســـها 

الأيديولوجية الدينية“.

أمام هذا التوصيف، يطالب العظم بانتهاج 
المنهج العلمي في النظر إلى الأمور الرئيسية 
التـــي يعالجها الدين، بداية من نشـــوء الكون 
وتطوره، وأصل الإنســـان ونشـــأته وتطوره، 
والطقـــوس  والعبـــادات  الديانـــات  ونشـــوء 
وتطورها ونهاية الحيـــاة وما بعد الموت، أو 

ما أسماه بالصورة الكونية المتكاملة.

المادية الديالكتيكية كبديل

انطلـــق العظم فـــي كتابه مـــن قناعة بدت 
شـــديدة الوضوح بالفكر الماركسي و“المادية 
الديالكتيكيـــة“، مؤمنًا بأنها البديل الأنســـب 
للأيديولوجيـــة الغيبية والفكـــر الديني، الذي 
عزا إليه أســـباب هزيمـــة العرب؛ ويمكن رصد 
هـــذه القناعة في غير موضع، وإن كان الكاتب 
أعفانـــا من ذلـــك حين اختتـــم كتابه بخلاصة 
هذا نصها ”وليس باســـتطاعتنا أن ندّعي بأن 
القرن العشرين قد صاغ لنفسه، بشكل نهائي، 
صورة كونية متكاملـــة، انطلاقًا من إنجازاته 
واكتشـــافاته العلميـــة، لتحلّ محـــل الصورة 
المادية التي ذهبت. في الواقع إن صياغة مثل 
هذه الصورة ينبغـــي أن تتصف دومًا بالحذر 
وبـــروح التقريب والترجيح والمرونة والقدرة 
علـــى المراجعـــة والتعديل وفقًا لمـــا يجدّ من 
إنجازات واكتشـــافات علمية هامـــة تؤثر في 
نظرتنـــا إلـــى الطبيعة وقدرتنا في الســـيطرة 
عليهـــا، ومن المؤكد أن الماديـــة الديالكتيكية 
هـــي أنجح محاولة نعرفهـــا اليوم في صياغة 
صـــورة كونية متكاملة تناســـب هـــذا العصر 
وعلومـــه، وأعتقد أن هذا جـــزء مهم مما عناه 
ســـارتر حين قال: (الماركســـية هي الفلســـفة 

المعاصرة)“.

التركيز على العلة وتحديد الهدف

رأيت مـــن الواجـــب اســـتعراض مفاصل 
كتاب ”نقد الفكر الديني“ بشـــيء من التفصيل 
قبل محاولة التداخل مع أطروحته الرئيســـية 
التي يمكن عرضها بصياغتي الخاصة بشـــكل 
أكثر بســـاطة كالتالي: يرى العظم أن مشـــكلة 
الأديان تكمـــن في أنها نمـــاذج مغلقة لا تقبل 
التجزئة، تشـــترط قبولَها ككيـــان متكامل، لأن 
كل نقـــد لأحد مكونات هذا الكيان تعني نقضه 
كامـــلاً، هذه الأديان تتضمن أفـــكارًا تتعارض 
مع مستجدات العلم الحديث والتفكير العقلي، 
ولا تقبـــل خصيصة الأديان نقد هذا الأفكار أو 
مراجعتها لأن كل نقد يعد مساسًا بالأطروحة 
الكلية. وعليه، ومع بداية عصر العلم الحديث 
وزيادة اكتشـــافاته وتطـــور أدواته ظهر داخل 
الفكـــر الديني اتجـــاه توفيقي تبنـــاه مفكرو 
الأديان وفلاســـفتها في محاولـــة لإثبات عدم 

}  هـــل بمقدور الأديـــب أن يناقـــش مفكّراً أو 
فيلســـوفاً، أو أكاديميـــاً متخصصـــاً في الفكر 
والفلســـفة والاجتمـــاع، حـــول قضايـــا فكرية 
وسياسية إشـــكالية؟ سألت نفسي هذا السؤال 
وأنا أنوي الكتابة عن أطروحات المفكر صادق 
جـــلال العظم، التي وردت في حـــوار ”الجديد“ 
معـــه، فوجـــدت أن بمقدوري مناقشـــته، في ما 
يخص بعض القضايا التي أرى نفســـي مطّلعاً 
عليهـــا، وربما الاختـــلاف معـــه، إن أمكن، في 
ســـياق ثقافتـــي العامة. وقد فضلـــت أن أجمل 

ملاحظاتي في النقاط الآتية:
1 - يعـــرض مُحـــاوِر المفكر صـــادق جلال 
العظم، فـــي تقديمه للحـــوار، أطروحة العظم، 
التـــي قدّمهـــا في محاضـــرة له بمدينـــة فايمر 
الألمانية لمناســـبة نيله ميداليـــة معهد غوته. 
تقـــول الأطروحـــة ”ليـــس للدولة ديـــن، الدين 
للنـــاس، لأن الدولة مجموعة من المؤسســـات 
الخالية من الإحساسات الأساسية والضرورية 
للوازع الديني، في حين أن الدين يسكن الكائن 
الذي يشـــعر ويحس وله عواطـــف وقلب وهو 

بطبيعة الحال الإنسان“.
هذه الأطروحة، التـــي أكّدها أيضاً عدد من 
المفكريـــن التنويرييـــن والنقديين العرب، مثل 
نصر حامد أبـــو زيد، تلخّص، بالتأكيد، مفهوم 
”العَلمانيـــة“، التي يؤمـــن بها العظـــم، وتقوم 
على الفصـــل بين الدين والدولـــة، بمعنى عدم 
ممارسة الدولة أيّ سلطة دينية، وعدم ممارسة 
الكنيســـة والجامع والمعبد أيّ سلطة سياسية 
أيضاً؛ لأن الســـماح بذلك يعني فســـح المجال 
لرجال الدين ووعاظه لاستغلال المبادئ والقيم 
الدينية لإشباع حاجاتهم ومصالحهم الخاصة، 
وتوظيفها في المجال السياســـي والاقتصادي 
وغيرهمـــا. وهي، أي العلمانيـــة، وليدة النزعة 
الإنســـانية، ومبدأ المواطنة، وركيزة أساسية 
مـــن ركائـــز الديمقراطية الحقيقية، ولا تُشـــكّل 
موقفـــاً مضاداً للدين، بل تقف على الحياد منه، 
وتجسّـــد شـــعار ”الدين لله والوطن للجميع“، 
حيـــث أن وظيفة الدولـــة تتجه إلـــى الاهتمام 
بالشـــؤون الدنيوية وليس بالشؤون الأخروية، 
وتسعى إلى تحقيق غايات الإنسان من سعادة 
ورفاه في الحياة. وإذا وظّفت السياســـة الدين 
أفقدتـــه روحانيتـــه وســـموّه وتعاليـــه وبُعده 
التربوي والأخلاقي، والدين إذا فرض شريعته 
علـــى السياســـة قيّدها ونـــزع عنهـــا مرونتها 
وطابعهـــا الإجرائي والوظيفـــي. تتفق في ذلك 
الماركســـية والرأســـمالية، أو الليبراليـــة. ولا 
شـــكّ في أنهـــا تتعارض مع شـــعار ”الإســـلام 
ديـــن ودولة“، بمعنـــى ”الحاكمية للـــه وحده“، 
الذي ترفعه الحركات السياســـية الإســـلاموية 
أو المتأســـلمة، رغم ظهور تيـــار تلفيقي يدعو 
إلى ”عَلمانية إسلامية“، بينما هو في الحقيقة 
”ضرب ماكر ممّا يسمى بالانتهازية“ يهدف إلى 
جر البســـطاء من الجمهـــور وإغرائهم بتأييده 

والتصويت له في الانتخابات لا أكثر ولا أقل.
في ضوء ذلـــك، أتفق تماماً مـــع العظم في 
قوله إن ”الخلط بيـــن الدين والدولة يؤدي إلى 
مـــا حصل في العراق، مثلاً، وذلك عند ســـقوط 
واضمحلال مؤسســـات الدولـــة التي أصبحت 
تُسيّر بمشاعر أشـــخاص من السُنّة أو الشيعة 
وغير ذلك“. وأضيـــف أن الأمر لم يقف عند حد 
تســـيير المشـــاعر المذهبية لأمـــور الدولة، بل 
تعدّاه إلى اســـتغلال هذه المشـــاعر في خداع 
المواطنيـــن، مـــن كلا المذهبيـــن، للاســـتئثار 
بالمناصـــب الحكومية، ونهب ثـــروات الدولة، 
الـــذي  والمالـــي  الإداري  الفســـاد  وتســـويغ 
نخـــر بنية العـــراق الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والسياسية. ولعلّ شعار ”باسم الدين، أو باسم 
المذهب ســـرقنا اللصوص“ الـــذي رفعه بعض 
المشـــاركين في الحركة الاحتجاجية خير دليل 
على الخلط بين الدين والدولة. وبناءً على ذلك 
فإن الحديـــث عن الديمقراطية فـــي العراق من 
دون علمانيـــة هو ضحك على الذقون، وتكريس 
لسياســـة معـــاداة حقوق الإنســـان مهما كانت 

التبريرات أو التعليلات.
2 - يقـــول العظم، في معـــرض إجابته عن 
سؤال حول كتابه ”نقد الفكر الديني“، إن الكتاب 
”ســـريعاً ما تحوّل إلى فضيحـــة أدبية وفكرية 
كبيـــرة لأنه تناول المقدس والطابو وكل ما هو 
محرّم بشـــكل واضح وصريح مـــن دون تورية، 
ومـــن دون الاختباء وراء التعبيـــرات المطاطة 
التي اشـــتهرت بهـــا اللغة العربيـــة“. وأرى أن 
تنقّص من قدره،  نعت الكتاب بأنه ”فضيحـــة“ 
وربمـــا خان التعبير العظـــم، أو أن المحاور لم 
يكن أميناً في نقل الفكرة، فالصحيح أنه فضح 
الفكر الديني السائد، المغلق، و“كسر الأعراف 
وتقاليد الكتابة المعروفة في ذلك الوقت“ (وقت 
صـــدور الكتاب عام 1969)، كما عبّر في ســـياق 
إجابته. ولذلك وُوجه الكتاب بهجوم شـــديد من 
طرف المتشددين، ليس أقله إحالة العظم، ومعه 
ناشر الكتاب إلى المحاكم، ودخوله إلى السجن 
فترةً قصيرةً، وكذلك اتهام بعضهم له بالإلحاد 
والترويـــج لفكر يهـــودي متآمر على الإســـلام 
كما في رد الشـــيخ الدمشقي عبدالرحمن حسن 

حبنكـــة الميدانـــي عليه في كتابـــه ”صراع مع 
الملاحـــدة حتى العظم“، وبأنه ”يحلم بإمكانية 
كما جاء فـــي الكتاب  القضـــاء على الإســـلام“ 
المســـجوع ”البرهان اليقيني للـــرد على كتاب 
نقد الفكـــر الديني“ للأزهري جابر حمزة فراج، 
وغيرهمـــا من الكتب. إضافةً إلى تعرّض العظم 
لموجة من الشـــتم والتحريض من طرف الأئمة 

في خطب الجمعة بالمساجد.
لكن يبدو لي أن ثمة تناقضاً بين ما واجهه 
العظم من حرب شـــعواء شُنّت ضده على نطاق 
واسع وبين قوله إن صدمة هزيمة حزيران 1967 
أفســـحت فـــي المجال لعهد جديـــد من النقاش 
والنقـــد وتحليـــل ما حدث، فأصبـــح التصريح 
والقـــول مباحين خلافـــاً لما كان في الســـابق 
محرّماً وممنوعاً، وأصبح المتلقي بعد الهزيمة 
مقبلاً ومنفتحـــاً على التقبل والإصغاء لخطاب 
جديد يفسّر له ما آلت إليه الدول العربية، وهو 

الأمر الذي كان غير ممكن في السابق.
3 - يؤكد العظم على وجود عقلية ســـحرية 
في السياســـات العربية الرســـمية، منذ هزيمة 
م تجاه أيّ  1948، انتهجت فكر الممنوع والمحرَّ
محاولة للتقرب من كل ما يمثل أو ينتج الكيان 
الصهيونـــي، فأيّ كتاب يمسّ هـــذا الموضوع 
ممنوع، واســـم إســـرائيل يُحذف أو يُمحى من 
القواميس والمعاجـــم باللغات الأجنبية. وكان 
يـــراد بهـــذه العقلية تنحية ومســـح هذا العدو 
وهذا الكيان بعدم تسميته، حيث يُعتقد بأن كل 
إشارة إليه أو ذكره لغوياً هو نوع من الاعتراف 
بوجـــوده وتقبّله. ومن ثم فإن محو الاســـم هو 

محاولة لتعمية الواقع.
تذكّرني هذه المســـألة بطقس ســـحري كان 
يمارســـه المصريون القدماء، وهو حرق أسماء 
أعدائهـــم اعتقـــاداً منهم بـــأن هـــؤلاء الأعداء 
ســـيحترقون أيضاً. ويذكر جورج كونتينو في 
كتابـــه ”الحيـــاة اليومية في بابل وآشـــور“ أن 
هؤلاء المصريين شاركوا البابليين في نظرتهم 
هذه، فاعتقدوا بأن اســـم أيّ شـــيء يشاركه في 
طبيعته الأساســـية، كما يتضـــح في عبارة ”لم 
أمـــت ولم يمت اســـمي“ التـــي وردت في كتاب 

”الموتى“ الفرعوني.
وهكذا فـــإن محاولة صادق جـــلال العظم، 
مـــع عدد مـــن المثقفيـــن العرب، عقـــب هزيمة 
حزيران، كســـر وتجاوز هذه العقلية السحرية، 
أو الثقافة الســـخيفة، والتعمية الممنهجة على 
الشـــعوب العربية، تُعدّ فـــي غاية الأهمية، رغم 
اعترافه بأن الإنـــكار الكامل للكيان الصهيوني 
من طرف الذات العربية على نفســـها هو حالة 
طبيعيـــة عندما تدخل الجماعات البشـــرية في 
حالـــة الصدمات القوية أو غيرها، مفسّـــراً ذلك 
بأنـــه محاولة للحفـــاظ على نوع مـــن التوازن 
بعـــد الصدمة؛ فالرفض أســـهل مـــن الاعتراف. 
وهـــذا يحدث كثيراً مع المرضى على مســـتوى 
الحركـــة  هـــذه  أهميـــة  وتكمـــن  الأشـــخاص. 
التنويريـــة للنخبـــة المتعلمة والسياســـية من 
الشـــعوب العربية في أن أول شـــرط لمواجهة 
العدو هو معرفته وفهم وضعه وما يمثّله فهماً 

صحيحاً.
وفي هذا الســـياق يربـــط العظم بين ”النقد 
الذاتـــي بعـــد الهزيمة“، وهـــو عنـــوان كتابه، 
الصادر عام 1968، و“نقد الفكر الديني“ لتفسير 
محاولته إيجاد إجابة واقعية علمية للأســـباب 
الحقيقيـــة التـــي أدّت إلـــى هزيمـــة الجيوش 
العربية أمـــام الجيـــش الإســـرائيلي، وإزاحة 
الإجابـــات الغيبية التي ترجعهـــا إلى نوع من 
القدر المسلّط علينا كعرب، والذي يُفسّر بكونه 
قوةً خارقـــةً خارجةً عن إرادتنا كبشـــر، وكذلك 
الإجابات التـــي تحيلها إلى مؤامـــرة خارجية 

صهيونية إمبريالية.
لا شـــك في أن للعظم دوراً إبيســـتمولوجياً 
مهمّـــاً في مـــا يتعلق بالمصطلحـــات الخاصة 
بالمواجهة بين العرب وإســـرائيل، حينما أكد 
علـــى أن ما حدث عام 1948 و1967 كان ”هزيمةً“ 
وليس ”نكبةً“ أو ”نكسةً“، لأن العرب مسؤولون 
عنه بســـبب تخلّفهم وقصورهم وليس القدر أو 
المؤامرة. لكن رغم ذلك لا يزال الخطاب العربي 

(السياســـي والإعلامـــي والثقافي) يســـتخدم 
بشكل واســـع مصطلحي ”النكبة“ للإشارة إلى 
ما حدث عام 1948، و“النكســـة“ للإشارة إلى ما 
حدث عام 1967، مما يدل على أن تأثير محاولة 
العظم فـــي تصحيح هذا الأمـــر ضعيف، وهو 
يقتصـــر على بعض من قرأ كتابه ”النقد الذاتي 
بعـــد الهزيمة“ وتبنـــى تصحيحه، ولا أدري كم 

عدد الذين قرأوه حتى الآن.
4 - يعتـــرف العظم بأنه لـــم يتوقع أن يُملأ 
الفراغ الذي نشـــأ عن هزيمة حزيـــران بتوجه 
دينـــي عنيف وأصولي، رغم أنـــه توقع في ذلك 
الوقت أنه ســـيُملأ بـ“الهروب الديني“. ويعزو 
توجه الحركات الدينية هذا التوجه العنيف إلى 
والدولة الوطنية  فشل ما يسميه بـ“العسكري“ 
في ميدان التربية، وغياب المعرفة العلمية في 
العالـــم العربي والمؤسســـات المواكبة للعالم 
الحديـــث وأسســـها، مـــن بينهـــا الديمقراطية 
والحريات، المؤسســـة لدولـــة القانون. لكن ما 
يثير الاستغراب هنا استخدام العظم مصطلح 
في وصفـــه للتوجه  ”الراديكاليـــة الجهاديـــة“ 
الديني العنيـــف بدلاً من مصطلـــح ”الإرهاب“ 
وكأن الأعمال الإرهابية ممارسة جهادية! وهو 
يبـــدو في ذلك كما لو أنه لا يختلف مع الخطاب 
الذي يتبناه أصحاب تلك الأعمال، وكذلك بعض 
المنابر الإعلامية الغربية والعربية، وأعني به 

الخطاب الذي يسمي ”الإرهاب“ ”جهاداً“.

5 -  في إجابته عن سؤال حول الفصل الذي 
خصّصـــه في كتابـــه ”ذهنية التحريـــم“، الذي 
يحمل عنوان ”الاستشـــراق معكوساً“ لمناقشة 
أطروحات إدوارد سعيد حول الاستشراق، يؤكد 
ما ذهب إليه في ذلك الفصل وهو أن ســـعيداً لم 
يعرّف الشرق نفسه، ولم يقل له ما هي حقيقته، 
وإذا كان الغـــرب قد اخترع الشـــرق وشـــوّهه، 
فإنه، أي ســـعيد، لم يقدّم الصـــورة الصحيحة 
أو الأصلية غير المزيفّة لهذا الشـــرق، ولم يأت 
بشـــيء عن الغرب لـــم يقله الغرب عن نفســـه، 
أو بمعرفـــة جديـــدة له من منظـــور غير غربي. 
وأرى، مـــن دون الدفـــاع عن إدوارد ســـعيد، أن 
هذه المؤاخذات قابلة للرد لأن أطروحة ســـعيد 
المركزية في كتابه هي نقد بعض المستشرقين 
الغربيين في كتاباتهم عن الشرق، وليس تقديم 
صـــورة بديلـــة أو معرفة مغايرة عمـــا قدّموه. 
أما الجديد في الكتـــاب فهو المنهج الذي نظر 
ســـعيد من خلاله إلى الاستشـــراق، فقد حاول 
اكتناه هذا الحقل المنظم تنظيماً عالياً بوصفه 
”خطاباً“ لتحديـــد هويته وفهمه، متأثراً بمنهج 

فوكو وحفرياته.
  لكـــن مقابـــل ذلك أرى أن اســـتنكار العظم 
لمـــا ذهب إليه ســـعيد في تعظيم المستشـــرق 
الفرنســـي ماســـينيون ومديحه له صائب وفي 
محله! ذلك لأن هذا المستشرق لم يتخلّ في يوم 
من الأيام عن العقيدة الاستشـــراقية الأساسية، 
التي يهاجمها سعيد، والقائلة إن العالم ينشطر 
إلى شـــطرين غير متكافئين، بحيث يتّصف كل 

منهما بطبيعة جوهرية خاصة به.

صادق جلال العظم  

السجال الأخير

هل من سبيل لإنقاذ سمعة العلمانية

قراءة في منهج العظم في نقد الفكر الديني

نقد العقل المسحور

سجال

صادق جلال العظم انتقل بفكره من نقد التحريم إلى الوقوف على لعناته

لوحة حسين جمعان

ــــــة لكتاب عرب تفاعلوا مع الأفكار التي طرحها صادق جلال العظم في  ــــــوي هــــــذا الملف على مقالتين من أصل أربع مقالات نقدي يحت
ــــــة التحريم“. وهي مقالات تناقش  الحوار الذي أجرته معه مجلة ”الجديد“ ونشــــــر في العدد 19 منها، آب/أغســــــطس، تحت عنوان ”لعن
جوانب مختلفة من القضايا التي طرحها العظم في الحوار المشار إليه، والتي يمكن أن نعيد بعضها إلى طروحاته الفكرية التي قدمها 
على مدار نصف قرن بصدد المسألة الدينية من جهة وقضايا التفكير العلمي في مقابل التفكير الغيبي من جهة أخرى، منذ أن أصدر 

كتابه الإشكالي ”نقد الفكر الديني“ الذي أسال النقاش من حول أطروحاته، وما يزال الكثير من الحبر.
ننشر هاتين المقالتين عطفاً على مقالات أخرى سبقتها في حمأة وضع عربي عاصف، على منعطف من التحولات الدامية، و"العرب" 
إذ تنشــــــر هذه المقالات النقدية المحاورة لفكر الرجل بالتعاون مع مجلة "الجديد"، التي نشــــــرت الملف في عددها الأخير وكان العظم ما 
يزال على قيد الحياة، إنما توجه له التحية لتجربته الفكرية المديدة ولمواقفه الشــــــجاعة في مواجهة الفكر الظلامي، وقد رحل المفكر عن 

عالمنا قبل أيام تاركا وراءه إرثاً فكريا سيرفد معركة التنوير في العالم العربي.
* قلم التحرير

ثمة خطر أشد في خلخلة فكرة 

الدين باسم العلم أو العلمانية 

أو المنهج العلمي، فهناك يقين 

راسخ لدى البشر بأن منظومة 

الأخلاق ما هي إلا جزء أصيل 

من الدين، بل إن الدين المنبع 

الوحيد للأخلاق، لا أخلاق سوى 

في الدين

العظم يربط بين {النقد 

الذاتي بعد الهزيمة}، وهو 

عنوان كتابه، الصادر عام 

1968، و{نقد الفكر الديني} 

لتفسير محاولته إيجاد إجابة 

واقعية علمية للأسباب 

الحقيقية التي أدت إلى هزيمة 

الجيوش العربية أمام الجيش 

الإسرائيلي، وإزاحة الإجابات 

الغيبية التي ترجعها إلى نوع من 

القدر المسلط علينا كعرب

التعـــارض بين الأديان وبيـــن العلم الحديث، 
وتعددت مســـتويات هذا الخطـــاب التوفيقي 
إلى أن بلغت حدود التلفيق والتعسف أحيانًا.
 ويـــرى العظـــم أن الفكـــر الدينـــي بهـــذه 
الصفات وســـم العرب بذهنيـــة دينية غيبية، 
تخلـــو مـــن العقلانيـــة العلمية التـــي لا غنى 
عنهـــا في عصـــر العلم، وأن ذلك كان الســـبب 
الرئيسي في تراجع العرب الحضاري وفشلهم 
وإخفاقهـــم الذي بلغ ذروته فـــي الهزيمة أمام 

العدو الإسرائيلي في عام 1948 ثم عام 1967.
وهـــو يدعو العرب إلـــى التخلص من هذه 
الذهنيـــة الدينية الغيبيـــة الناتجة عن صورة 
كونية مبنية على الدين، وتبنّي صورة كونية 
مبنيـــة علـــى إنجـــازات واكتشـــافات العصر 
العلميـــة، وهو يرى في الماديـــة الديالكتيكية 
الماركســـية أو الاشـــتراكية وفقًـــا للمصطلح 

العربي السائد آنذاك، البديل الأفضل لذلك.

إذن يمكننـــا القـــول بأن العظـــم لا يواجه 
مشـــكلة مـــع الدين كظاهـــرة أو قـــوة روحية، 
طالمـــا أنـــه لا يؤثـــر فـــي البنيـــان الفكـــري 
والنفســـي للمجتمع بشـــكل يفصلـــه عن ركب 
التطور العلمي. وهـــو مبدأ نظن أنه يمكن أن 
يكون مقبولاً لدى قطاعات واســـعة من البشر؛ 
فطالمـــا أن الهـــدف مـــن الدعوة لاســـتخدام 
المنهج العلمي أو تبنـــي العلمانية هو إنقاذ 
المجتمعات من العجز والفشل والإخفاق، فلا 
شـــك في أنها دعوة لن يواجهها أحد بالرفض 

أو المعارضة.

العنب أم قتل الناطور

يقـــول المثل العربي الذي تتعدد صياغاته 
بتعدد اللهجـــات ويبقى المعنى واحدًا مؤكدًا 
ك العِنَب ولاَّ تقتِل  على التركيز على الهدف: بِدَّ

اطُور؟ النَّ
نتفـــق مع العظم في أن الأزمة هي الذهنية 
العربية غير العقلانية المستسلمة لتفسيرات 

غيبية تحول دون -أو تعوق- مواجهة الواقع 
المتــــردي وتحليــــل تفاصيله مــــن أجل العمل 
علــــى تعديلها وتطويرها مما يتســــبب، ليس 
فقط فــــي تراجع العــــرب عن رَكْــــب الحضارة 
وبالتالي تبعيتهــــم للغرب العقلانــــي، وإنما 
في هزيمتهم المباشــــرة وعدم قدرتهم على رد 
الاعتــــداء عليهم، ونموذج ذلــــك هزيمتهم في 

1948 و1967 حتى تاريخ نشر الكتاب.
وعليــــه، فإن الحل هو إعــــادة صياغة هذه 
الذهنية، لتصبح عقلانية علمانية تستطيع أن 

ترى الأمور بمنظار العصر.
والحائل أمام تحقيق هذا الهدف هو الدين 
كما يرى العظم،  وبشكل أكثر تحديًا الصورة 
الكونية التي بناها العرب انطلاقًا من الدين، 
وبكلمــــات العظــــم انبنــــت هذه الصــــورة من 
”الآراء والمعتقــــدات -في الدين- التي تشــــكل 
جزءًا لا يتجزأ منه، عن نشوء الكون وتركيبته 
وطبيعته، وعن تاريخ الإنسان وأصله وحياته 
والتي ”تتعــــارض تعارضًا  خلال العصــــور“ 
واضحًا وصارخًا مــــع معلوماتنا العلمية عن 
هــــذه المواضيع بالذات“، ويــــرى أن الدين لا 
يقدم لهذه التســــاؤلات سوى ”قصصًا جميلة 

مريحة دافئة“ على حد تعبيره.
هذه القصص ليست مشكلة في حد ذاتها، 
إذ أن معظم شــــعوب العالم لديها تصوراتها 
عن هذه الأمور بالتحديد، ســــواء تمسّكوا بها 
أم تخلــــوا عنها، ويصنفها العلــــم باعتبارها 

ميثولوجيا.
إذن المشــــكلة ليســــت فــــي التصــــورات، 
وإنما تحديدًا في عــــدم القبول بمراجعة هذه 
التصورات، والاكتفاء بها، رغم ما يستجد في 

الكون من تطورات.
الخطورة إذن ليســــت في التصورات، إنما 
في استســــلام العقل التام لهذه التفســــيرات 
الدينية، والذي يؤدي -من ناحية- إلى خمول 
في مضمار البحث العلمي، وتدنّي الانشــــغال 
الفكري والفلسفي بهذه التساؤلات، لينحصر 
الجهد العلمي والفكري والفلســــفي والفقهي 
(أي مجمــــل النشــــاط العقلــــي) في مســــاحة 
محاولة التأويل أو الشــــرح، وشــــرح الشرح.. 
مــــن دون تحقيق إضافة، ومــــن ناحية أخرى 
سوف يقود إلى صدام ونزاع مع كل ما يقدمه 
مــــن اختــــاروا مضمــــار العلم مــــن مقترحات 
وأطروحــــات معززة بأدلة ماديــــة وعلمية، أو 
التحول إلــــى العقلية التوفيقيــــة وهي عقلية 
كذلك غير منتجة، لا تنشط إلا لمحاولة إيجاد 
صلة في الدين مع كل ما ينتجه الآخرون ممن 
اختــــاروا البحــــث العلمي منهجًــــا ومضمارًا 

للتفكير.
وبمــــا أننــــا نريــــد العنــــب ولا نريــــد قتل 
الناطور، نسأل: هل يمكن عمليًا أن نحقق هذه 
الأهداف، مع الحفاظ على الانتماء الديني؟

وليد علاء الدين 
شاعر من مصر مقيم في الإمارات

عواد علي
كاتب من العراق

لوحة محمد الوهيبي

تنشر المقالات بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني c



كتبالثقافي

} صـــدر هـــذا الكتـــاب ”رايـــش والتحليل 
النفســـي.. أضـــواء علـــى ســـيرته الذاتيـــة 
والعلميـــة“ للكاتـــب العراقـــي قيـــس جواد 
العزاوي لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما، 
وقد صـــدرت طبعة جديدة منقحة منه أخيرا 
عـــن دار آفاق بالقاهرة بعـــد أن طلب العديد 
من المهتمين بالتحليل النفسي من المؤلف 
أن يولـــي اهتماما جديدا بهـــذا الكتاب وأن 
يعيـــد طبعه بعد نفـــاد الطبعـــة الأولى منذ 

سنوات طويلة.
الكتاب يســـلّط الضوء على حياة العالم 
ومحلـــل النفـــس الإســـباني ويليـــام رايش 
وعلـــى موقفه مـــن التحليل النفســـي. كيف 
انضم لحركة التحليل النفســـي ومن أيّ باب 
ولـــج فيها؟ وكيف تميز داخـــل الحركة وقاد 
اتجاه الفرويدية المطورة مؤسساً المدرسة 
الفرويدية-الماركســـية؟ ومـــا الـــذي أدى به 
إلـــى الخلاف مع فرويد؟ وهل كان ذلك خلافاً 
ثانويـــاً أم جوهرياً؟ ولمـــاذا طرد رايش من 
حركة التحليل النفسي وإلى أين انتهى؟ إنها 
أســـئلة كثيرة، وكثيرة جداً، ســـعى المؤلف 
للإجابة عنها دون أن يغفل خلاف رايش مع 
الحزب الشيوعي. ولا كيف انتقل رايش إلى 
تبنّـــي فكر معاد للشـــيوعية. وما الذي دفعه 
للانتقال من الشـــيوعي الراديكالي إلى رجل 

العلم المعادي للسياسة والسياسيين.
أشار العزّاوي في مقدمته للكتاب إلى أن 
رايش لم يكن مفكرًا أو محللاً عاديًا، فقد برع 
في شـــتى الميادين النفســـية والبيولوجية 
والفيزيائية والسياســـية وعلم الجنس، وقد 
وضـــع عنها وحولها مئة وســـتة وعشـــرين 

كتابـــاً، وفضـــلاً عنها كتب 
العشـــرات مـــن المقـــالات، 
المراكز  من  العديد  وأسس 
العلميـــة والمختبرات، كما 
افتتح في ألمانيا والنمســـا 
فـــي  متخصصـــة  مجـــلات 
ووقف  البلـــدان،  من  العديد 
يحاجـــج فرويد ويـــرد على 
لينيـــن  ويحـــاور  يونـــج، 
ويتحـــدى ســـتالين، ويقـــف 
الفاشـــية  بوجـــه  بشـــجاعة 

الألمانية.
ولفت إلـــى أن رايش رجل 
الاهتمامات،  متعدد  موسوعي 
الســـعادة  منح  الوحيد  همـــه 
لمن لم يحظ بها؛ بناء مجتمع 

دونما عقد أو اضطهـــاد، مجتمع غير قمعي 
ولا فوضوي، يجـــد فيه الجميع قدرًا معقولاً 
ومتســـاويًا من العدالة، مجتمع تختفي فيه 
مخلفات القهر من أحقاد وأمراض، فالمرض 
النفســـي ليس استعدادا فرديا للاختلال في 
مواجهـــة البيئـــة المحيطة فحســـب، بل إنه 
وقبل كل شـــيء يحدث بســـبب هـــذه البيئة 
ونتيجتهـــا، لذلك يجـــب ألاّ يقع العلاج على 
الفرد، بل علـــى المجتمع ككل، ولتعميم هذه 
الأفـــكار لم يكتف رايـــش بالتنظير، بل ذهب 
إلـــى الممارســـة الجماهيرية فـــي ضواحي 
فيينا وبرلين وفي أجواء مشحونة سياسيًا 
واجتماعيـــاً، وفي عالم صراعـــات وحروب 

محلية ودولية وتمزقات لا حصر لها.
ورأى العـــزاوي أن رايـــش كان ألمع من 
ســـيّس التوق للصحة النفســـية والسعادة، 
وكان يناضـــل في العيادات الجنســـية لعدم 
الكبت والحرمان ويطالب بحرية الإجهاض. 
وعلى المســـتوى الوطني يطالـــب بتحالف 
القـــوى الاشـــتراكية لمنع صعـــود النازية، 

وفـــوق كل ذلك يعمل لإيجـــاد طريقة علاجية 
كفيلـــة وقادرة على مواجهـــة آلاف المرضى 
النفســـيين على أن تكـــون غيـــر مكلفة.. إن 
اســـتغراقه في هذا الأمر دفعه لعزل نفســـه 
عن المحلليـــن التقليديين الذيـــن يرفضون 
التعامل خارج الطبقة التي ينتمون إليها ولا 
يمارســـون ســـوى تقنية مفرطة بالطقوسية 

للمفاهيم الفرويدية العلاجية.
وقـــال ”فـــي البـــدء كان فرويـــد فخـــورا 
برايـــش ودفاعه المســـتميت عـــن الليبيدو 
التي هاجمها كل من أدلر ويونج. ولقد وجد 
فرويـــد برايش رأس الحربة التي يشـــهرها 
بوجـــه الخارجين عـــن النظرية الجنســـية، 
ولكـــن رايـــش الـــذي صقلتـــه التجربـــة في 
العيادة النفسية وفي البحث عن أنجح سبل 
تطوير العلاج النفســـي لم يعد ذلك الشـــاب 
المســـتمع دون اعتـــراض، فقد كوّن بشـــكل 
مســـتقل نظريته الســـيكولوجية وأصبحت 
لـــه طروحاته وعليه الدفـــاع عنها، فالجنس 
لـــم يعـــد كلمـــة يقصد بهـــا علاقـــات الحب 
بوجه عام، بـــل إن رايش خصص رأيه فقال 
بالتناســـلية كي يكون مباشرا دون مواربة، 
وهـــذا لا يعني بأنـــه أنكر بعـــض المظاهر 
غير التناســـلية للجنســـية. ولكنه جعل لها 
دورا هامشيا حين قرر بأن العصابي يسقط 
مريضـــا بســـبب الاضطـــراب أو بالأحـــرى 
بسبب عجزه عن تحقيق لذة جنسية مشبعة. 
ولقد أطلق رايش على اللذة الجنســـية كلمة 
”الأورجـــازم“ وعرفها بتعبيـــرات اقتصادية 
حين قـــال ”بأنها القدرة علـــى التفريغ التام 
لـــكل الإثـــارة الجنســـية المحبوســـة خلال 
التقلصـــات اللذية اللاإراديـــة“. لم يكن ذلك 
سوى اجتهاد في نظرية فرويد عن الجنسية 
التـــي أرســـاها في كتابه ”ثـــلاث مقالات في 
نظرية الجنســـية“، ولكن نقطة الخلاف التي 
تعاظمـــت يوما بعد يـــوم بين 
فرويـــد ورايـــش هـــي إصرار 
رايـــش علـــى أن الليبيدو غير 
المفـــرغ يؤدي إلـــى الأمراض 
النفسية أو الجسمية. وطالما 
أن التناســـلية هـــي الداء في 
الأصـــل لذلك يجـــب أن تكون 
هـــي الـــدواء أيضـــا ومعنى 
ذلك أن يكون هذه العلاج هو 

التناسلية“.
من  أن  العزاوي  وأضاف 
يقرأ أبحاث رايش ومقالاته 
حتـــى صـــدور أول كتاب له 
حـــول وظيفـــة الأورجـــازم 
سيجد أن الأولوية الخاصة 
قـــد أولاها رايش للكشـــف 
عـــن مغـــزى الاضطرابـــات 
التناســـلية وعواقبها على الحياة النفســـية 
للفرد، ”لم يكن القمع الجنسي الذي يتحدث 
عنه رايش دون بعد اجتماعي صميمي، وقد 
ربط رايش منذ البدء بين الأمراض النفسية 
والاضطرابات التناسلية، وإن ربط رايش منذ 
البدء بين الأمراض النفســـية والاضطرابات 
التناســـلية، وإن ربط هذه الأخيـــرة بالقمع 
الاجتماعي الذي تمارسه الحضارة الغربية. 
وهكذا دخل عالم السياسة من أوسع أبوابه. 
وهـــذا بالضبـــط ما عبّـــر عنه رايـــش حين 
مقالتـــه عـــام 1921 عن مفهـــوم الليبيدو من 
فوريل إلى يونج“، فقد كتب يقول ”اســـتطاع 
أوجست فوريل أن يعرف جميع الصعوبات 
الجنســـية الأساســـية التي تمد جذورها في 
نمط المعيشة السلطوي. وذلك دون أن يفهم، 
أي أوجســـت فوريل، والحق يقال الأســـباب 
الاقتصادية العميقة للبؤس الجنسي، وينتج 
عن ذلك أن ملاحظات أوغست فوريل تفضي 
إلى تأوهات وبكائيـــات أكثر مما تؤدي إلى 

تدخل علمي“.

والاتجاه العدواني -حسب رايش- ما هو 
إلا انعكاس لثقل تراكم الرغبات المكبوتة في 
اللاشـــعور، إنه صورة خارجية عن الليبيدو 
المكبـــوت، لأن قمع الرغبات الجنســـية إنما 
يضاعف قدرة العدوان، وهكذا تتحول الطاقة 
الجنســـية المكبوتة إلى طاقة تدميرية.. وقال 
إن التحليل  في كتابـــه ”الثـــورة الجنســـية“ 
النفســـي بمقدار مـــا يحتفظ بانتســـابه إلى 
الثقافة الأبوية الرعوية، فإنه يقوم بذلك على 
حســـاب عمله هو ذاته، النـــزاع بين المفاهيم 
الثقافيـــة الأبويـــة الرعويـــة للمختصين في 
التحليل النفسي، من جهة، وبالنتائج العملية 
التـــي تكافح ضدّ هذه الثقافة من جهة أخرى. 
ويقـــوم هـــؤلاء المحللـــون النفســـيون بحل 
النزاع لصالح الرؤية الأبوية الرعوية للعالم، 
وحين لا يتجاسر التحليل النفسي على قبول 
عواقب اكتشافاته، فهو يستعين بذكر الطابع 
اللاسياســـي المزعوم للعلـــم. في حين أن كل 
مرحلة مـــن مراحل نظرية التحليل النفســـي 
وممارسته تضع قيد البحث نتائج سياسية.

إن تأكيـــد الانتمـــاء إلى الثقافـــة الأبوية 
وإدامة نظام الأســـرة والإبقـــاء على التقاليد 
ومعالجـــة  ذاتهـــا  الاجتماعيـــة  والأعـــراف 
العصابي الخارج عن المثل من خلال تحويل 
”أناه“ المتمرد إلى ”أنـــا“ طيّع، ومتكيف مع 
المجتمع. أليست كل هذه العملية؟ أوليست 
هـــي محاولـــة للإبقاء بشـــكل متعمـــد على 
أدوات القهر والكـبت ومســــببات الأمـراض 

النفسية؟
ويســـتطرد رايش في مواقفه ليصل إلى 
عقدة أوديب التي قال عنها ”إن عقدة أوديب 
التي اكتشـــفها فرويد ليست وحدها السبب 
وراء مترتبـــات القمع الجنســـي على الطفل 
الصغيـــر، فالوالـــدان هما فـــي حقيقة الأمر 
من خلّد بشـــكل لا شـــعوري مآرب المجتمع 
السلطوي“. كما يرى رايش بأن ممثلي الوطن 
والأمـــة يمتلكون مراكـــز محصنة في المركز 
الانفعالـــي الذاتي للفـــرد، إنهم فـــي ذاتيته 
الأزلية، يمارسون ضغوطاتهم من خلال الأم 
والعائلة، فالشـــعور الوطني مثلا هو نتيجة 

مباشـــرة للصلة العائلية التي تمتد جذورها 
في الصلة الأبوية الراسخة. ولا ينسى رايش 
التأكيد على أنه يجب الحذر من تفســـير ذلك 
على أســـاس بيولوجي لأن التعلق بالأم هو 
نفســـه في نطـــاق إدامتـــه للتعلـــق بالعائلة 

والوطن هو من نتاج المجتمع.
ورأى العزاوي أن دراسة رايش المعمقة 
لكل من باخ أوفن، مورجـــان، إنجلز وأخيرا 
مالينوفســـكي وصل إلـــى أن ”فرضية عقدة 
أديب تصلح علـــى جميع أشـــكال المجتمع 
الأبـــوي، لكن صلـــة الأطفال بالأهل حســـب 
أبحاث مالينوفســـكي في المجتمع الأمومي 
مختلفـــة لدرجة أنهـــا بالكاد تســـتحق هذه 
التســـمية، وتبعـــا لمالينوفســـكي فإن عقدة 
أوديب هي واقعة مشروطة اجتماعيا، يتغير 
شكلها مع بنية المجتمع. ويتحتم على عقدة 
أوديب أن تـــزول في المجتمع الاشـــتراكي، 
بســـبب زوال الأرضيـــة الاجتماعيـــة وهـــي 
الأســـرة الأبويـــة بســـبب فقـــدان حقها في 

الوجود.

صائد البطريرك المختفي وراء الأب والأم
جولة مع {رايش والتحليل النفسي} لقيس جواد العزاوي

ويلهام رايش مع زوجته وطفليه: المؤمن بالسعادة

الرعب غاية داعش الاستراتيجية

} جديد أوليفييه روا الباحث المتخصص في الإســـلام السياســـي والمحاضر 
بالمؤسســـة الجامعية الأوروبية بفلورنســـا كتاب بعنـــوان ”الجهاد والموت“، 
يبيـــن فيـــه كيـــف أن الإرهابيين الذين ضربوا فرنســـا، منـــذ 1995 وحتى 2016، 

يفجـــرون أنفســـهم أو يقتلهـــم رجـــال الأمـــن. 
فالمـــوت لـــدى الإرهابي هو في قلب مشـــروعه، 
تمثـــلا لمقولة بن لادن (وتنســـب إلى الرســـول) 
التي صار الإرهابيـــون يرددونها ”نحبّ الموت 
كما تحبّـــون الحياة“. ويرى أن الانبهار نفســـه 
نجده لـــدى جهاديي داعش، حيـــث تغدو عملية 
الانتحـــار غاية لانخراطه. والخطـــر الأكبر أمام 
هـــذه الظاهرة ليس الآثار الناجمـــة، بل الرعب، 
لأن داعـــش في نظر الباحث يلهو بخوفنا، وهذا 
الخـــوف هو خوفنا مـــن الإســـلام. فالمفعول 
الســـيكولوجي للعمليـــات الانتحارية لا يؤثر 
في قدرات الغرب العســـكرية ولا الاقتصاد، 
بل المؤسسات التي قد نضعها موضع شك 
عبر التنازع الدائم حول الأولوية بين دولة 

القانون والأمن.

في الإسلام السياسي

} مـــن خلال تجربته في العالم العربي والإســـلامي على مدى أربعين عاما، 
ومتابعتـــه لثـــورات الربيـــع العربي وإفرازاتهـــا، يحاول الباحث فرنســـوا 
بورغا في كتابه ”فهم الإســـلام السياسي“ أن يبين أن دوافع الإسلاميين من 

الجزائر إلى سوريا، مرورا بتونس واليمن 
وليبيا ومصر وفلسطين وفرنسا، سياسية 
صرف، فقـــد ســـعت الحركات الإســـلامية 
منـــذ انبعاثها إلى لعب دور سياســـي ولمَ 
لا الوصـــول إلـــى الســـلطة، ولكنها قوبلت 
بتعســـف الأنظمة الحاكمة وقمعها وقوبل 
والتعذيـــب  بالســـجن  وأتباعهـــا  قادتهـــا 
والنفـــي. وفـــي رأيه أن مـــن الخطأ البحث 
عن مفاتيح الإسلام السياسي المعاصر في 
النص الديني، بـــل ينبغي البحث عنها في 
المرحلة الكولونيالية، حيث شكلت العودة 
إلـــى الدين تأكيـــدا للهويـــة ومقاومة ضد 
الاستلاب وســـلاحا ضد المستعمر. كتاب 
جديـــر بالقراءة ولو أن فيـــه نقاطا خلافية 

كثيرة.
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نحو تجريم إفساد النظام البيئي

}  ”حق جديد للأرض“ عنوان كتاب لفاليري كابان المتخصصة في القانون 
الدولي وحقوق الإنسان والناطقة باسم منظمة ”وضع حدّ لقتل كوكب الأرض“، 
تتســـاءل فيه كيف يمكن الحديث عن حقوق الإنسان والشعوب والمجتمعات 

تُجرّد من وسائل عيشها عبر العالم، من خلال 
تدمير محيطهم. وتبين أن تدمير الأرض ليس 
جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم التي ترتكب 
ضـــد حقوق البشـــر، بل هـــو الجريمة الأولى، 
تلك التـــي تدمر شـــروط الإقامة فـــي الأرض. 
فالاختلالات الجارية تغذّي المظالم والتوترات 
الجيوسياســـية فيما يظل مدمّـــرو كوكبنا بلا 
عقاب. ومن ثَمّ، ترى كابان أن المطالبة بأشكال 
جديدة للمســـؤولية والتضامن صارت أمرا لا 
ينتظـــر الإرجاء. صـــار عاجلا تحديـــد معنى 
جديـــد وأطر جديـــدة للعمل الإنســـاني داخل 
الحـــدود الكونيـــة، والقانون الدولـــي لا بد أن 
يتغيـــر ويعمّ حول قيمة محوريـــة جديدة هي 
نظـــام البيئة الأرضي، مع إقرار جريمة عالمية 

خامسة هي ”جريمة قتل البيئة“.
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كتبالثقافي

} مســــارات ومصائر متشابكة تلك التي دفع 
بهــــا الرّوائيّ الجزائريّ إســــماعيل يبرير من 
خلال نصّه الجديد ”مولــــى الحيرة“، وأثناء 
ذلك لا يقف القارئ على آلام وجودية وحياتيّة 
خبرها كونه يعيش في الوطن العربي، ولكنّه 
يكتشف قدرة الكاتب على ترويض السّرد، وقد 
وصفه على لسان ”الشــــيخ الأبيض الرّائي“ 
بأنّــــه ”وحشٌ“. روايــــة يبرير عمــــلٌ مختلف 
وجريء على كلّ المســــتويات، وهو محاولة 
جــــادّة لتقديــــم بدائل فــــي عالم السّــــرد، وقد 
صــــدرت متزامنة في الجزائر عن منشــــورات 

حبر وخارجها عن دار مسكيلياني.

رواية المكان ومساءلة اليسار

في روايتـــه الرّابعـــة يقترب إســـماعيل 
يبريـــر مـــن الإنســـان أكثـــر، ويراهـــن على 
بناء شـــخوصه المتداخلة بكثيـــر من الدقّة 
والحذر، إنّها رواية الاكتمال بالنســـبة إليه، 
اســـتطاع  فبعـــد تجربة ”وصيّـــة المعتوه“ 
الكاتب أن يهتدي إلى نمط من الكتابة ضمن 
مشـــروعه الذي بناه على الاحتفاء بالمكان. 
وليس الأمر ســـريّا، فقد صـــرّح الرّوائي في 
أكثر من مناســـبة بهذا الميل ”لم أراهن على 
الإنسان الذي أكتبهُ (وهو العربيّ، الجزائريّ 
غالباً) رهانا كاملا، لم أفعل بسبب نقصانه، 
وليس لقلّـــة حيلتي، بقدر ما هـــو قلة حيلة 
هذا الإنســـان الذي يعنيني مأزقهُ الوجوديّ. 
الإنسان العربيّ ـفي رأيي القاصر- لم يكتمل 
وجوديا عبر عقود متتالية، منذ مطلع القرن 
التاسع عشـــر وهو يواجه صدمات متتالية 
تأتـــي علـــى وجـــوده، تشـــكّكهُ فـــي الأرض 
التي يقـــف عليها، وتســـلّمهُ إلى مســـلّمات 
ويقينيـــات تغتصـــب الحـــقّ أو الرّغبـــة في 
التفكير وبالتالي في التغيير، ربّما لهذا فإنّ 
المختلف في العالم العربي كان يناقشُ على 
الدوام في القرن التالي، وربّما بسبب توقنا 
إلـــى التاريخ الذي نتخيّلـــه أكثر ممّا نعرفه. 
لأجل هذا جـــاءت حيلة الكتابـــة عن المكان 
كممكن وشـــاهد مع هذا الإنسان، إذ سيكون 
شكل وروح ووجهة الروايات كلّها متشابهة 

لو راهنت على إنســـان متأزّم، وربّما 
ستكون روايات تراهن على الحكي 
لا علـــى فعـــل الكتابـــة، روايـــات 
المكتملة  التقنيـــة  تملك  ملتبســـة 
أحيانا، والإنسان المنقوص الذي 
يختفي خلف النموذج السّـــردي 
الغربيّ الأمثل. كتبت عن المكان 
بضيقه، وفسّرت عبره الإنسان 

الذي يشغلهُ“.
”مولى  روايـــة  وتغـــوص 
الحيرة“ في متتالية ســـردية، 
الحكايـــات  تتداخـــل  حيـــث 
المســـار  لتشـــكّل  وتتشـــابك 

العـــام لهـــا، ورغـــم أنّ أبطالها 
كثيـــرون إلا أنّ المســـار الرّئيســـي للبطـــل 
الرّئيسي بشير الدّيلي الذي يقود دفّة السّرد، 
دون أن يتطرّف في إبداء سلطته على النّص، 
ويتحـــرّك بالرّوايـــة على مـــدار أزيد من 420 
صفحة، مســـنودا براحة منحهـــا له الكاتب 
من خلال التقسيم المدروس لفصول وأبواب 

الرّواية.
تدور الرّواية في مدة زمنية تقارب الستة 
عقـــود، تبدأ منذ منتصف خمســـينات القرن 
الماضـــي وتنتهي في ســـنة 2015، ورغم أنّ 
التركيـــز كان علـــى الحقبـــة الســـبعينية ثمّ 
التســـعينية للقـــرن العشـــرين وأخيرا على 
الألفينيـــة، إلا أنّ الروائي عـــاد أكثر من مرّة 
إلى الثـــورة الجزائرية ومـــا جاورها، قبلها 

بقليـــل وبعدهـــا بقليـــل، وفي عودتـــه كان 
حاضرين  والســـؤال  السياســـي  المنظـــور 
بقـــوة، ولعلّهـــا إرهاصـــات الصحافّي التي 
تســـكن الكاتب، وهو يحتكّ بشكلّ يوميّ مع 
الشأن السياســـيّ. حيث أنّ والد بطله بشير 
الدّيلي كان شهيدا، وقد سعى أن يعرف قبره 
المجهول دون جدوى، وفي غياب هذا الوالد 
الشهيد نشأ الدّيلي وحيدا بين جدّيه، وتعلّم 
في مدارس مدينـــة الجلفة (جنوب العاصمة 
الجزائريـــة)، ثـــمّ اشـــتغل فـــي دار البلدية، 
ورافقه هوســـه بالشّـــعر طـــوال حياته، فقد 
كان يحلم بكتابة قصيدة، من أجل هذا التهم 
الشعر العربي والفرنسي والمترجم، ليكوّن 

بذلك ثقافة كبيرة في الشّعر.
كان البطـــل على الدّوام يســـاريّا إلى أن 
شـــعر في لحظـــة أنّه فقـــد انتماءه لليســـار 
وأنّ الوطن كلّـــه يمضي بلا وجهة واضحة، 
ولعـــلّ افتراقه عن رفاقه الذين شـــكّلوا معه 
نفس الانتماء السياسي جعله يصبح مجرّد 
مواطن يبحث عن وطن وسكينة، وهنا يمكن 
أن يتســـاءل القارئ إن كانـــت الرواية ترمي 
فـــي أحد مقاصدهـــا إلى تهديم اليســـار، أو 
إلى مجابهته بســـؤال عن جدواه في العالم 

العربي؟

رواية عن الحب والشعر

تطفو أكثر من قصّة حبّ في رواية ”مولى 
الحيرة“ فقد اختار إســـماعيل يبرير أن يدوّرَ 
لنا الحكايات المتقاطعة لعشق بشير الدّيلي 
وحبيبتـــه التي لـــم يمنحها اســـما، واكتفى 
بوصفهـــا بالخونيـــة، أي العارفـــة، ثمّ هناك 
حكاية أخرى للتالية التي أحبّت يحي الشاب 
الأخرس الذي يملـــك الكثير من المواهب من 
بينهـــا حبّه للخطّ العربـــي ورغبته في رعاية 
النباتات، وهناك قصّتا حبّ مكرّرتين للشاب 
فاتـــح الباقـــي الـــذي يبـــدو تائها، ولســـبب 
مجهول جعل الكاتب كلّ قصص حبّه فاشلة، 
بـــل إنّ أبرزهـــا كان مـــا حصل بيـــن التالية 
ويحيى حيث تزوّج كلّ واحد منهما شـــخصا 
آخر، وبقيا يتســـاءلان عن حبّهما، أما بشـــير 
الدّيلـــي فقد ضيّع حبيبته بمجرّد أن تزوّجها 

بعد أن اختارت فجأة التصوّف.
الدّيلـــي الذي تعب ليكتـــب قصيدة كبيرة 
تصنع له المجد، هو ذاته الأب الذي نسي 
ابنه مينا، وبـــدت علاقتهما 
جدّ متشنجة، ولا يمكن أن 
يعودا إلـــى علاقة مقبولة 
إلا في آخـــر الرواية، لكنّها 
عـــودة أقرب إلـــى الصداقة 
ولا يبدو فيها الدّيلي معنيّا 

بصفة الأب.
ولعلّ كون الكاتب شاعرا 
أيضـــا منـــح الرّواية نفســـا 
مختلفا، خاصّـــة عندما اتّخذ 
له بطلا شاعرا، أو يكاد يكون 
شـــاعراً، فهو بطـــل غامض، لا 
يســـتطيع القارئ أن يفهم إن كان 
شـــاعرا حقيقيّا أم مجرّد موهوم، وإلى غاية 
نهاية الرّواية وكتابته لقصيدته يظلّ السؤال 
والحيـــرة يعملان عملهما لـــدى القارئ وهو 
يتّبـــع خطوات بشـــير الدّيلـــي المثقلة، روح 
الشّـــاعر وعذاباته، بـــل حتّـــى اللّحظة التي 
يكتبُ فيها قصيدته، كلّ ذلك صوّره إسماعيل 
يبرير بعناية واســـتطاع أن ينقلنا إلى حالات 

كأنّنا نعيشها.
ويظهـــر جليّـــا أن جميع أبطـــال الرواية 
وعبـــر فصولهـــا كانوا يفتّشـــون عـــن معنى 
لحياتهم، في التصوّف أو الشعر أو السياسة 
أو الحـــبّ، وهو مســـعى الإنســـان المعاصر 
الـــذي يجرّب كلّ أدواته مـــن أجل الهروب من 

الخراب الذي يحاصره.

فـــي روايـــة يبريـــر يوجـــد الكثيـــر مـــن 
الأشـــخاص الثانويين، وبعضهم يبدو أقرب 
إلى السّـــعي للحصول على متّسع في النّص، 
فبايزيـــد وهو رجل أعمال معروف بالفســـاد، 
وجـــد الفرصـــة ليموت وقـــد قـــدّم الكثير من 
الخدمات لأهل الرّواية، كأنّ الروائيّ يقول لنا 

إنّ رموز الفساد لا تعني دائما الفساد؟
هناك درجــــة عالية من الاعتناء بالنباتات 
والأشــــياء، بل إن النبات والوقت والســــماء 
والمــــاء والأثاث والحيوانات كلّها مشــــاريع 
شــــخوص أو حالات، بالإضافــــة إلى حضور 
الشّــــعر عبر مقاطــــع وأبيات لشــــعراء عرب 
كبــــار كالمتنبــــي وعنتــــرة ومجنــــون ليلى، 
ولمتصوّفين معروفين كرابعة والحلاج وابن 

الفارض.

رهان تكييف الشكل 

راهن يبرير على بناء صعب إلى حدّ ما، إذ 
قسّـــم الرواية إلى جزأين هما ”الطبقة الأولى“ 
و“الطبقـــة التاليـــة“، وبينهمـــا فصـــل طويل 

بعنـــوان ”مســـعى حفيـــد العنب“ وهو يشـــبه 
روايـــة داخل روايـــة، حيث يتحـــوّل فجأة إلى 
حكاية أخرى هامشـــية، كأنّها محطّة استراحة 
أو فاصل ســـردي. وهناك بعض الفصول التي 
تبدو مثل ”إكسســـوار“؛ على غرار فصل ”صيد 
و“فصـــل الحكاية“. ولكـــنّ البداية  الحكايـــة“ 
والنهايـــة كانتا عبـــر فصليـــن بعنوانين هما 
”تحريـــر، مفتتح بمثابة مداعبـــة“ و“افتراض، 

بمثابة منفذ“.
ويحضر مجدّدا ”الرّائي“ الذي كان مُصوّبا 
لكنّ  في روايتـــه الســـابقة ”وصيّة المعتـــوه“ 
حضـــوره هنا كان أقلّ حـــدّة حيث اقتصر على 
أحلام بشـــير الدّيلي فحســـب، ما جعل الكاتب 
يهتمّ بلغتـــه ويصبغ عليها نوعـــا من الحكمة 

المقصودة.
الاشـــغتال المكثّـــف علـــى الشّـــكل يحوّل 
الرّوايـــة إلى مـــا يشـــبه الأزقّة التـــي يتجوّل 
عبرهـــا القارئ، بل إنّها رواية مدينة أو أشـــبه 
بالحيّ، حيث تتوزّع المصائر والمسارات على 
الفصول والأبواب، وقـــد اختار عناوين فرعية 
وأخـــرى رئيســـيّة، ما يمكن وصفـــه باللاّفتات 

التي تمنح الدّخول إلى نصوص تكاد تنجح في 
أن تستقيل من النّص لكنّها تغري بالمواصلة، 
وقد نجح خيار الشّـــكل إلى حـــدّ كبير، بل إنّه 
أحد التحدّيات التي بنيت عليها الرّواية كاملة.
تـــكاد رواية ”مولـــى الحيرة“ تكـــون حالة 
مـــن الاحتفاء بحيّ القرابة، هـــذه هي الجزئية 
المهمـــة، فالحـــيّ هـــو أيضا بطل مـــواز، بطل 
تقصّـــد الكاتـــب أن يجعل له بلاغـــة هو الآخر 
فأثّثه بحالات وشُـــخوص واقتـــرح الحكايات، 
لتكون روايتـــه واقعية سياســـية ناقدة، وهي 
كذلـــك رواية حب ولغة ودهشـــة، ورواية مليئة 
بالرّموز حيـــث يجب أن تقرأ على مســـتويات 

مختلفة.
امتدادا لمشـــروع  تعتبر ”مولـــى الحيرة“ 
إســـماعيل يبرير الأدبيّ المقسّـــم بين الشّـــعر 
والرّواية والذي ســـبق أن قـــدّم فيه في الرّواية 
”بـــاردة كأنثـــى“، ”ملائكـــة لافـــران“، ”وصية 
المعتـــوه، كتـــاب الموتى ضدّ الأحيـــاء“، وفي 
الشـــعر نجد ”طقوس أولـــى“ و“التمرين أو ما 
يفعل الشـــاعر عـــادة“ و“أســـلّي غربتي بدفء 
الرّخام“ وفي المسرح له ”الرّاوي في الحكاية“.

بادر توفيق

المكان الجزائري هو البطل
إسماعيل يبرير يعيد تعريف الجزائر المعاصرة في {مولى الحيرة}

الكاتب يعترف بأنه راهن على المكان ولم يراهن على الإنسان الجزائري

 

رايات داعش السوداء

} في كتابه الجديد ”رايات سُود: صعود تنظيم الدولة الإسلامية“ الذي 
فاز بجائـــزة البوليتزر المرموقة عن فئة الأعمـــال غير القَصصية للعام 
2016، يســـتقصي الصحافي الأميركي جوبي واريك جذور نشـــأة تنظيم 

داعش، منذ بذوره الأولى في ســـجن ناء 
في الصحراء الأردنية، وحتى انتشـــاره 
-بمســـاعدة جاهلة وغيـــر متعمّدة- من 
لدن رئيســـين أميركيّيـــن. فحين أفرجت 
المســـاجين  عـــن  الأردنيـــة  الســـلطات 
السياسيّين في العام 1999، بموجب عفو 
ملكـــيّ، لم تنتبه بمـــا يكفي، من الناحية 
الاستخباراتيّة بأنّ من بين المفرج عنهم 
”أبـــو مصعـــب الزرقاوي“ الذي ســـوف 
يصبح فيمـــا بعد العقل المدبّر للإرهاب 
الجهـــادي الحركيّ. ويتنـــاول المؤلف، 
فـــي كتابـــه هـــذا، ب كيف أنّ ”حماســـة 
هـــذا الرجـــل والأخطاء الاســـتراتيجيّة 
للرئيســـين بـــوش وأوبامـــا هـــي التي 
أفضـــت إلـــى أن ترفع رايـــة داعش على 

مناطق واسعة من العراق وسوريا“. 

الماضي وهشاشة الأزواج

} ياســـمينة رضا فرنســـية من أصول إيرانية مجرية يهوديـــة، عرفت بأعمالها 
المســـرحية مثل ”فن“ التي فتحت أمامها أبواب الشـــهرة العالمية، مثلما عرفت 
بمحاولات جريئة في كتابة الســـيناريو وخاصة الرواية. من آخر إصداراتها في 

التي توجت بجائزة  هذا الجنس رواية ”بابل“ 
رونودو. 

هذه الرواية تعالـــج ثيمات الوحدة وحياة 
الأزواج والتخلي، مـــن خلال حفلة بورجوازية 
تحولـــت إلـــى مأســـاة بســـبب ســـوء تفاهـــم 
بســـيط، بين جان لينو الـــذي يكره الحيوانات 
وزوجته الميالة إلـــى الحديث عن البيولوجيا 
والإيكولوجيـــا، وكلاهمـــا يـحمـــل جرحـــا لم 

يـندمل. 
هـــي لم تجد العـــزاء في فقـــد حبيب، وهو 
ضيّع هويته اليهودية. تبدو الأمور في الظاهر 
طبيعية تســـير ســـيرها المعتاد، ولكن كما في 
روايات ناتالي ســـاروت تكفـــي حبة أو حصاة 
كي يتعطل السير وينشب الحادث ويتحول إلى 
كارثة، والكارثة هنا هـــي إقدام جان لينو على 

قتل زوجته.

الإسلام وإعادة تشكيل العالم

} شـــادي حميـــد، الباحـــث في معهـــد ”بروكنغز“، يعـــود في كتابـــه الجديد 
”الاســـتثنائية الإسلاميّة: كيف يؤدي الصراع حول الإســـلام إلى إعادة تشكيل 
العالم“، الصادر عن ”مطبعة ســـانت مارتن“ في نيويورك، مطلع شـــهر يونيو 

2016، إلى مناقشـــة علاقة الإســـلام بالسياسة، 
وكيف نســـتطيع الحديث عن الإســـلام بوصفه 
”استثنائيًا“. وفي مقالة له، بتاريخ 2016/9/11، 
نشرها في مجلة ”ذي أتلنتك منثلي“ الأميركية، 
بعنوان ”هل الإســـلام دين استثنائيّ؟“، تحدث 
حميد ”بأنه لا يمكن فهم الصراعات الحالية في 
الشرق الأوســـط، دون العودة إلى العام 1924؛ 
من أجل الوصول إلى نظام سياســـي شـــرعي 
بدرجات مختلفة، وربما كان ظهور داعش آخر 
تلك المحاولات التي أخفقـــت في الإجابة على 
الســـؤال الأساســـي ”معنى أن تكون مواطنًا، 
أو تكون دولـــة“. إن جوهر كتـــاب حميد يقوم 
على تســـاؤل عميق هو ”كيف يمكن للشـــريعة 
الإســـلامية التي وضعت قبل عهد الحداثة، أن 
تظل ملائمة، في وقت أصبحت الدول فيه تقوم 

على أساس المواطنة لا على أساس الدين؟“.
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} احتفل مهرجان تيتانيك السينمائي الدولي 
مؤخرا بمرور 50 عامـــا على عرض فيلم ”رجل 
وامرأة“ للمخرج الفرنسي الشهير كلود ليلوش 
بعرض نســـخة جديدة من الفيلـــم الذي اعتبر 
وقت ظهوره، عملا غير مســـبوق في الســـينما 
الفرنســـية، وغطى على أفلام كثيرة سبقته من 
إخراج مخرجي حركة الموجة الجديدة التي لم 
يكـــن ليلوش في أيّ وقت، جـــزءا منها، مفضلا 
السير وراء تطلعاته الخاصة في اللحاق بركب 
ســـينما هوليوود مـــن خلال قصص بســـيطة 
تتكـــرر حبكاتها وتتعـــدد، مع اللعب بالشـــكل 
الســـينمائي، وصـــولا في معظـــم الأحيان إلى 

”الفراغ“!
ذهب ليلوش إلى إســـرائيل مؤخرا لعرض 
أحدث أفلامه ”هو وهي“ في مهرجان مخصص 
للأفلام الفرنســـية أقيـــم في مدينة تـــل أبيب. 
وجديـــر بالذكـــر أن ليلـــوش يعتبر إســـرائيل 
”وطنه الثاني“ وهو ما صـــرح به غير مرة، وقد 
نشـــرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ مقتطفات 
ممّا قاله خـــلال المؤتمر الصحفـــي الذي أقيم 
بمناســـبة زيارته الأخيرة إلى إســـرائيل. ومن 
بيـــن ما قاله ”إنني ســـعيد بالحضـــور إلى تل 
أبيب، وسعيد للغاية بكوني في إسرائيل. إنها 
بعيدة عن فرنسا ولكني كنت أشعر دائما بأنني 
قريـــب من هـــذا البلـــد، وقد زرت إســـرائيل 10 
مرات، وعندما أكون هنا أشعر أنني في وطني. 
هذا بلد أحبه كثيـــرا، ودائما ما تعجبني فكرة 
أن المـــرء هنا يعيش مصاعـــب ومخاطر حيث 
يتصـــارع الماضي والمســـتقبل مع الحاضر… 
ولكن التوتر وعدم الاســـتقرار يجعل التواصل 

الإنساني أقوى“.
أما بخصوص نشـــأته وعلاقته باليهودية 
فقال ليلوش ”إنني سعيد الحظ فقد كان والدي 
يهوديا من الجزائر، وكانت أمي مســـيحية من 
نورمانـــدي ولكنهـــا اعتنقت اليهودية بســـبب 
حبها الشديد لوالدي، وكنت في طفولتي أتردد 
علـــى المعبد اليهـــودي والكنيســـة. كانت أمي 
تأخذنـــي إلى القساوســـة ويأخذنـــي أبي إلى 
الحاخامات. وقد نشأت ومعي هذه التناقضات 

ولكن أيضا التسامح“.
الحقيقـــة أن كلود ليلوش يهودي صهيوني 
مخلص تماما ليهوديته، وقد عبر عن إحساسه 
بصهيونيتـــه وبانتمائـــه اليهودي فـــي الكثير 
من أفلامه وأشـــهرها فيلـــم ”والآن يا حبيبتي“ 
(1974) الـــذي يعتبر نوعا من الســـيرة الذاتية، 
وفيه يعبر بشـــكل مباشـــر عن علاقته الوثيقة 
الروحيـــة بإســـرائيل، ويكـــرر الحديـــث عـــن 
الهولوكوســـت، كما لـــو كان يجـــد تبريرا لما 

ترتكبه إسرائيل من ممارسات عنصرية.
ولد كلود ليلوش في باريس عام 1937. وقد 
أخـــرج حتى الآن، 43 فيلمـــا روائيا طويلا، إلى 
جانب 17 فيلما وثائقيـــا وقصيرا. كان ليلوش 
إذن في التاســـعة والعشـــرين من عمره عندما 
أخرج ”رجل وامرأة“. ولكنه ظل أســـير النجاح 
الذي حققه هذا الفيلم، ســـواء في المهرجانات 
أو علـــى الصعيد التجاري (اعتبر أنجح الأفلام 

الأجنبية في السوق الأميركية عام 1967).
في منتصف الســـتينات من القرن العشرين 
كان الجزء الشـــمالي من العالم يشتعل بالثورة 
والغضب، مع ظهـــور حركة الحقـــوق المدنية 
للســـود في الولايات المتحدة، ثم ظهور حركة 
العصيـــان المدنـــي ضـــد الالتحـــاق بالجيش 
للخدمة في فيتنـــام وصولا إلى مناهضة حرب 

فيتنام وتظاهرات شباب الجامعات الشهيرة.

وفي أوروبا الغربية وبوجه خاص، فرنسا، 
كانت سحب الثورة العمالية-الشبابية تتجمع 
وتتـــردد أصداؤها في ألمانيـــا وبريطانيا، بل 
وتســـمع أيضا في الجامعات المصرية وصولا 
إلـــى ذروتها في 1968 مع الأحداث الكبرى التي 
شـــلت فرنســـا في مايو من العام نفسه، والتي 
جعلـــت رائد الموجة الجديدة الفرنســـية جون 
لوك غودار، يتمرد ويعلن تخلّيه عن صنع أفلام 
”بورجوازية“ ويكوّن مع المناضل الثوري جون 
بييـــر غوران وحدة لإنتاج الأفلام الوثائقية في 
أو  معظمها والتي أطلقـــا عليها ”كينو برافدا“ 
”ســـينما الواقع“. ولكن ليلوش كان يقف خارج 
هذه التجمعات، أســـيرا لفيلمه الأهم والأشهر 
”رجـــل وامرأة“ الذي كان قد أصبح أيضا حديث 
الســـاعة في مصـــر في تلك الفترة المشـــحونة 
بالغضب فـــي أعقاب هزيمـــة 1967 التي عرفت 
خـــروج أول تظاهرات ضد نظام الرئيس جمال 
عبدالناصـــر من الطلاب والعمال. ولكنها كانت 
أيضا فترة النضج الســـينمائي وتفتح الوعي 
الثقافـــي في مصـــر على ضرورة خلق ســـينما 
جديدة أسوة بالســـينمات الجديدة التي بدأت 
فـــي الظهور في بلدان أوروبا الشـــرقية خاصة 
بعـــد ما عـــرف فـــي تشيكوســـلوفاكيا بـ“ربيع 

براغ“.

في القاهرة

في صيف 1967 السّاخن الذي عرف الهزيمة 
العســـكرية العربيـــة، عرض فـــي القاهرة فيلم 
”رجل وامرأة“ مصحوبا بدعاية كبيرة بعد فوزه 
بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي، 
ثـــم فيما بعد بجائزة الأوســـكار كأحســـن فيلم 
أجنبي. وكان من أبرز المدشنين له حماسا على 
مســـتوى الصحافة، الكاتب الصحفي والفنان 
التشـــكيلي الراحل يوســـف فرنســـيس. وكان 
فرنســـيس من المهتميـــن بالثقافة والســـينما 
الفرنســـيتين، وقد أقـــام فيما بعـــد للعديد من 
الســـنوات فـــي باريـــس كمستشـــار ثقافي في 

الســـفارة المصرية هناك، كما كتب السيناريو 
لبعـــض الأفلام، أشـــهرها ”المســـتحيل“ الذي 
أخرجه حســـين كمال (1964)، ثم أخرج بنفسه 
عددا من الأفلام، وبدا متأثرا بوضوح في فيلمه 
الأول ”زهـــور برية“ (1973) بأفلام كلود ليلوش 
تحديدا، في اهتمامه بالحدث الظاهري، واللعب 
بالكاميرا والشخصية دون الوصول في أيّ من 
تجاربه كمخـــرج إلى أبعد من الســـطح، تماما 
مثـــل ليلوش الـــذي أحبه وأحـــب فيلمه ”رجل 
وامرأة“ ثـــم أفلامه التالية التي دارت في نفس 
العالم الذي يتضمن الكثير من الادعاء، والقليل 
مـــن الموهبة مثل ”الحيـــاة للحياة“، و“الحياة 
والحـــب والموت“ و“المغامرة هـــي المغامرة“ 

وغيرها.

سر {رجل وامرأة}

 كنت شخصيا من الذين انبهروا في شبابهم 
بهـــذا الفيلـــم، فقـــد كان مختلفا عن ســـائر ما 
عرفناه من أفلام حتى ذلك الوقت. كانت تبهرنا 
حركـــة الكاميرا في دورانها حـــول آنوك إيميه 
بعينيها السوداويتين الجميلتين، وجون لوي 
ترنتنيان باندفاعه العاطفي، والاثنان يتعانقان 
بعـــد أن اكتشـــفا أن الحب يجمـــع بينهما، كما 
انبهرنا بانتقال ليلوش المســـتمر من الأبيض 
والأســـود إلى الألوان، وربمـــا كان في النصف 
الأول مـــن الفيلم معنى ما لهذا الانتقال، فكانت 
لقطـــات الحاضر بالأبيض والأســـود، ولقطات 
الماضي بالألـــوان، ولكنه فـــي النصف الثاني 
بدأ ينتقل بين الاثنين على نحو عشوائي، وقد 
فجعنا فيما بعـــد عندما قال ليلوش إنه اضطر 
لاستخدام الأبيض والأسود فقط بعد أن فرغ ما 

كان متوفرا لديه من الفيلم الخام الملون!
كان ليلوش هو الذي صوّر الفيلم بنفســـه، 
وعمـــل لـــه المونتـــاج كما اشـــترك فـــي كتابة 
السيناريو، ولذلك كان وقتها نموذجا للمخرج-

المؤلف، وقد كان مـــن عوامل الانبهار بالفيلم، 
الانتقـــال بيـــن الماضي والحاضر، وتجســـيد 

التناقض بين الصوت والصورة، واســـتخدام 
الحركـــة البطيئـــة، واللقطـــات الخارجـــة عن 
الســـياق (الدخيلـــة)، كما أثـــار إعجابنا كثيرا 
أداء آنـــوك إيميه وجون لـــوي ترنتنيان. ولكن 
هل كانت لدى ليلوش رؤية ما في هذا الفيلم؟

تعبير عن إحساس

لا يـــروي ”رجـــل وامرأة“ قصـــة بل يصور 
علاقة تربط بين شاب (جون لوي) يعمل سائقا 
لسيارات السباق، انتحرت زوجته قبل سنوات 
بتأثير صدمتها بعـــد تعرضه لحادث اصطدام 
مروع خلال الســـباق، وامرأة جميلة شابة (آن) 
تعمل مســـاعدة مخرج سينمائي، توفي زوجها 
”الدوبليـــر“ المتخصـــص فـــي أداء المشـــاهد 
الخطرة أثناء أداء مشهد خطر في أحد الأفلام.

لـــدى جون لوي ابن هو أنطـــوان، وعند آن 
ابنـــة هي فرانســـواز، ويلتقي الرجـــل والمرأة 
عنـــد ذهابهما لاصطحـــاب طفليهما يوم الأحد 
من مدرســـة داخلية في دوفيل، ثم تنشأ بينهما 
قصة حـــب تشـــوبها ذاكرة الماضـــي، فالمرأة 
لا تســـتطيع بعد نســـيان حياتها مـــع زوجها 
الراحـــل، لكن نهاية الفيلم تشـــير إلى أن الحب 

سيتغلب على المعوقات ويستمر.
إعادة مشـــاهدة الفيلم حديثا أثبتت لي أن 
ليلـــوش لم يكن يمتلك شـــيئا يعبّر عنه في هذا 
الفيلم، فليســـت هناك فلسفة أو رؤية، أو حتى 
نظرة ما للعالم، بعيدا عن فكرة نقل الإحســـاس 
بالحب في لحظة ما، وهي ”حالة“ يمكن التعبير 
عنها فـــي فيلم كهذا يبـــدأ وينتهي دون وجود 
قصـــة، بل يمكـــن عرض ما يصـــوّره في نصف 
ســـاعة، خاصة وأن نصف مشاهد الفيلم تدور 
داخل سيارة، ويستغرق ليلوش زمنا طويلا في 
تصوير سيارات الســـباق والاستعدادات التي 
تتم قبل التســـابق، والحـــادث الذي وقع لجون 
لـــوي، ثـــم نقله إلى المستشـــفى حيث نســـمع 
صوت مذيع صادر من المذياع يروي لنا ويكرر 
نفس المعنى، وهو أن حادثة مأســـاوية وقعت 
في ردهات المستشـــفى بينمـــا كان جون لوي 
يرقد بين الحياة والموت، فقد أســـرعت زوجته 
الجميلة إلى الانتحار، وكنا قد رأيناها في لقطة 
واحدة سابقة تقول له إنها تحبه كثيرا (كما لو 
كان هـــذا مبررا كافيـــا لانتحارها قبل أن تتأكد 
من وفاتـــه). ويفرط ليلوش كثيـــرا في تصوير 
مشـــاهد السباق ويكرر في الكثير من اللقطات، 
ثم يركز على ســـفر جون لـــوي من مونت كارلو 
ليلا إلى باريس بالسيارة بعد أن يتلقّى رسالة 
مـــن آن تقـــول لـــه فيها إنهـــا تحبـــه. وقد دفع 
التي  التركيـــز على دور ســـيارة ”موســـتانج“ 
تحتل مســـاحة بارزة من الفيلم، ناقدا أميركيا 
شهيرا هو روجر إيبرت، إلى وصف الفيلم بأنه 

يشبه إعلانا مصورا لسيارة موستانج!

رجل وامرأة وسيارة

قد رأيت في الكثير من مشاهد الفيلم، التي 
تتكرر فيها نغمة فرنسيس لاي الموسيقية التي 
أســـرتنا في الماضي، عملا أقرب إلى ما يعرف 
الآن بـ“الفيديـــو كليـــب“، أي الأغاني المصوّرة 
بكاميـــرا الفيديو الرقمية، علـــى خلفية الجليد 
والبرد والضباب وشـــاطئ البحر، وخاصة ذلك 
المشهد الطويل للكلب الذي يتقافز ويجري في 
ســـعادة بالغة بعد أن يتعانـــق جون مع آن في 

دوفيل عناقا حارا.

كانت لقطـــات الكلـــوز أب-القريبـــة، لوجه 
آنوك إينيـــه، ويدها حيث مـــازال خاتم الزواج 
فـــي إصبعها، واللقطـــات القريبـــة لوجه جون 
لوي ترنتينان ويده تتشابك مع يدها، والزوايا 
الخلفية لرأســـها ثم رأســـه، أي تقســـيم تقطيع 
ممارســـة الحب بينهمـــا على هـــذا النحو غير 
مألـــوف من قبل في الســـينما، وكان أمرا مثيرا 
للإعجـــاب خاصـــة مـــع خلفية فرنســـيس لاي 
الموســـيقية البديعة، غير أن المشهد لا يكتمل 
بعد أن تعجز آن عن الاندماج في الحب بســـبب 

طغيان ذاكرة الماضي.
المشـــاهدة الحديثة للفيلم تكشف أيضا عن 
سذاجة واضحة في الانتقال الآلي البدائي بين 
الحاضـــر والماضي، فعندما يســـألها ”الرجل“ 
عن زوجها ترتد إلى مشاهد طويلة من الماضي 
خلال تصوير أحد الأفلام التي تحتوي مشـــاهد 
حرائق وانفجارات وانقلاب ســـيارات. وعندما 
تسأله هي فيما بعد عن زوجته، يعود على الفور 
في مشاهد من نوع ”فلاش باك“ تصور السباق 
ووقوع الحادث والمستشفى وانتحار الزوجة. 
وتظل السيارة هي البطل الحقيقي للفيلم ولذلك 
فربمـــا كان الأفضل أن يطلق ليلوش على فيلمه 

”رجل وامرأة وسيارة“!

خلاصة القـــول إن ”رجل وامرأة“ بمقاييس 
اليوم وعلـــى خلفية أفلام ”الموجـــة الجديدة“ 
التـــي فاقته كثيرا في طموحهـــا، يعتبر تدريبا 
مدرســـيا مراهقا على اســـتخدام الكاميرا لنقل 
بعـــض الأجواء. هنـــاك مثلا لقطـــة طويلة على 
خلفيـــة النغمة الموســـيقية الشـــهيرة للفيلم، 
مـــن نافذة ســـيارة جون لـــوي ليـــلا، تعبر عن 
تدرجات الألوان في السماء: الحمراء والسوداء 
والزرقاء، مع إفراط شـــديد في طول اللقطة إلى 
أن تنتهي النغمة الموســـيقية ولعل من الصدق 
القـــول إن أفلام ليلوش فـــي معظمها، تخلو من 
المعنـــى، بل تنقل فقـــط مجرد إحســـاس، لكن 
المشـــكلة أنه لا يعرف كيف يعبر بعمق عن هذا 

الإحساس فيظل تعبيره سطحيا.
أخرج ليلوش عـــام 1986 فيلما آخر بعنوان 
”رجل وامرأة بعد عشـــرين عاما“ قـــام ببطولته 
نفس الممثلين الرئيسيين، حاول فيه استكمال 
الحكاية واســـتثمار نجاحه الســـابق ولكن بلا 
جدوى، وقد ظل طيلة الخمســـين عاما الماضية 
يسعى إلى تحقيق نجاح مشابه لما حققه ”رجل 
وامـــرأة“ حتـــى أن أحدث أفلامـــه وهو بعنوان 
ليس ســـوى تنويعة فاشلة  مشابه: ”هو وهي“ 

أخرى على الفيلم القديم.
سيظل ليلوش، في تاريخ السينما الفرنسية، 
مخرجا محـــدود القيمـــة والأثـــر، غرامه الأول 
بإســـرائيل جعله يتخذ دائمـــا مواقف رجعية، 
وقد ابتعد عن تيار الحداثة السينمائية، مفضلا 
دوما البحث عن النجـــاح القديم الذي جاء قبل 

”ثورة السينما“!

الثقافي

نظرة جديدة على كلود ليلوش القديم

الحياة للحياة، والسينما للسينما ولإسرائيل

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

كلود ليلوش.. بدأ واعدا وانتهى يدور حول نفسه

من فيلم {هو وهي} أحدث أفلام ليلوش

إنني سعيد الحظ فقد كان والدي 

يهوديا من الجزائر، وكانت أمي 

مسيحية من نورماندي ولكنها 

اعتنقت اليهودية بسبب حبها 

الشديد لوالدي، وكنت في 

طفولتي أتردد على المعبد 

اليهودي والكنيسة



} لنــدن – يحبـــذ الكثير من النـــاس الاحتفال 
بـــرأس الســـنة الميلادية وعيد الميـــلاد بعيدا 
عن الروتين في بلدانهم، لذلك يخيرون التوجه 
إلى أفضل الوجهات الســـياحية التي يمكن أن 
يحظـــوا فيها بأفضـــل الأوقات لاســـتقبال عام 

جديد.
وهنـــاك الكثير من العواصـــم والمدن التي 
ترتدي حلّة الاحتفال ما إن يهلّ شـــهر ديسمبر، 
لتســـتقطب المزيد مـــن الســـياح الراغبين في 
الاســـتمتاع بالعروض المتنوعة التي تســـبق 
ليلـــة رأس الســـنة، بالإضافـــة إلـــى احتفالات 

استقبال العام الجديد.

ولذلك كثفت العديد من الوجهات السياحية 
مـــن اهتمامها باجتـــذاب المزيد مـــن الزائرين 

لاستقبال سنة 2017.

دبي مدينة الألعاب النارية

مـــن هـــذه البلـــدان إمـــارة دبي التـــي تعد 
اليوم من أبرز الوجهات الســـياحية في العالم، 
والتي على الرغم من تحطيمها للرقم القياســـي 
العالمـــي لأضخـــم عـــرض للألعـــاب الناريـــة 
ودخولها موســـوعة غينيس، فإنها تسعى إلى 
اســـتقطاب المزيد من السياح وتحطيم المزيد 

من الأرقام القياسية.
ويتوقـــع ألاّ يكـــون وجود الألعـــاب النارية 
بدبي ضئيلا عند انطلاق إشارة العام الجديد، 
إذ تعد عروض الألعـــاب النارية فيها أحد أكثر 

العروض روعة في العالم.
وسجلت دبي رقما قياسيا عالميا في بداية 
العـــام 2014 عندما أطلقـــت 4766511 صاروخا 
للألعـــاب النارية خلال ســـت دقائـــق فقط، وتم 

إطـــلاق معظمها مـــن برج خليفـــة وبرج 
العرب ومن نخلـــة الجميرة، وكان عرض 
الألـــوان في الســـماء وانعكاســـاته على 

الماء يخطف الأنفاس.
وقد طورت دبي نفسها لتصبح مقصدا 
من الطـــراز الأول للاحتفال برأس الســـنة 

الجديدة، فالاســـتعدادات حثيثـــة بكل ركن 
بدبـــي لتوفير كل الراحة والمتعة للســـياح، 
لا ســـيما مع تدشـــين القناة المائية منذ فترة 
قصيرة والتي تمتد بطولها 2.3 كيلومتر، لتمرّ 

بين المناطق الســـياحية الشهيرة في دبي، إذ 
ناطحات  بيـــن  مياهها  تجـــري 

الســـحاب القائمة في شارع 

الشيخ زايد، وهو الشـــريان الرئيسي للإمارة، 
وتمـــرّ بالقرب من برج خليفـــة، أعلى مبنى في 
العالم، إلى جانب مراكز التســـوق العملاقة في 

الإمارة، مثل دبي مول ومول الإمارات.
كما أن دبي قامت بتدشـــين بمحاذاة القناة 
المائية مدينة سياحية عملاقة، تضم مجموعة 
من الفنادق الفاخرة، وعددا كبيرا من مراســـي 
القوارب واليخوت السياحية، إلى جانب مقاه 
ومطاعـــم، ومتنزهات وحدائق تســـتقبل زوار 

القناة.
لذلك فإن فكرة اســـتئجار يخت خاص ليلة 
رأس الســـنة للقيام بجولة فـــي القناة المائية 
يعـــدّ مـــن أجمـــل الاختيـــارات، خصوصا وأن 
الســـائح بإمكانـــه الاســـتمتاع بـــكل عـــروض 
الألعـــاب الناريـــة المنطلقـــة مـــن عـــدة أماكن 

بدبي.
وتعتبـــر منطقة ”ســـيتي ووك“ من أنســـب 
الأماكن لمشـــاهدة أعلى ألعاب نارية في العالم 
التـــي تنطلق من برج خليفة وتعمّ وســـط دبي، 
إلى جانـــب وجود ”داون تاون دبي“ الذي يعج 
بالمطاعم الراقية التي تقدم مختلف الوجبات.

ويعـــد بـــرج خليفة مـــن ضمـــن التصاميم 
المعمارية الرائعة في دبي، إذ يعد أعلى ناطحة 
ســـحاب في العالم بارتفاع 828 مترا، وهو من 
أجمـــل المعالـــم في دبـــي للجذب الســـياحي، 
ويبـــدو كما لو كان قد تـــم تصميمه على جهاز 
كمبيوتر من أجل تصويـــر فيلم حرب النجوم، 
ويعلو شـــاهقا بمبناه الحلزوني مشـــرفا على 
الصحـــراء تحتـــه، وعن بعد يمكـــن رؤية هالة 
من السراب والأشكال غير الحقيقية تحيط به، 
ومـــن هنا فإنه من الطبيعي أن يحتشـــد الآلاف 
من الأشخاص في ليلة رأس السنة حول البرج 

لمشاهدة عروض الألعاب النارية.
وتعد تمضيـــة ليلة رأس الســـنة بالمدينة 
الســـياحية جميـــرا مـــن أفضـــل الخيـــارات، 
فبالإضافـــة إلـــى مـــا تعج بـــه مـــن منتجعات 

ســـياحية وفنـــادق قريبة منها يحظـــى زائرها 
بإطلالـــة رائعة على قنواتهـــا المائية الرائعة، 
ويستمتع بمشـــاهدة الألعاب النارية المنطلقة 
من بـــرج العرب الـــذي يعد أفاخر فنـــدق يبلغ 
ارتفاعـــه 321 متـــرا ومصمم شـــكله على هيئة 

شراع هائل الحجم.
وتزخـــر منطقـــة ”ذا بيتـــش جي بـــي آر“ 
الواقعـــة علـــى شـــاطئ البحـــر بالعديـــد مـــن 
المطاعـــم التي تقدم مأكـــولات محلية وعالمية 
تناســـب جميع الأذواق، بالإضافة إلى الإطلالة 
الخلابة على البحر ومشاهدة العروض النارية 

المنطلقة من فندق أتلانتس.
وهناك معالـــم معمارية رائعـــة أخرى مثل 
متحف دبي المائـــي، الكائن في دبي مول وهو 
عبارة عـــن حديقة للأحيـــاء المائية، ويحتوي 
على ســـبيل المثال على عشـــرة ملايين لتر من 
المياه تســـبح فيها حوالـــي 140 نوعا مختلفا 
مـــن الأحياء المائية، ويمكـــن رؤيتها من خلال 
جدار زجاجي ســـمكه 75 سنتيمترا، ويستطيع 
الزوار أثناء ســـيرهم داخل نفق طوله 48 مترا 
مشاهدة أسماك القرش وأسماك الراي اللساع 

وهي تنزلق من فوق رؤوسهم.
ومن العـــروض الأخرى التـــي تقدمها دبي 
لزائريها رحلة ســـفاري وســـط الصحراء ليلة 
رأس الســـنة، ولا تخلو هذه الرحلات من متعة 
مشـــاهدة الألعاب النارية والأجواء الاحتفالية 

وسط الصحراء.

بيروت وبهجة الأعياد

فـــي لبنان ومع بداية ديســـمبر من كل عام، 
تتزيـــن معظـــم المياديـــن والســـاحات العامة 
بالأضـــواء التي تأخذ أشـــكالا مختلفة أبرزها 
مجسمات شـــجرة الميلاد، استعدادا للاحتفال 
بميـــلاد المســـيح في الــــ25 من ذات الشـــهر، 

ولإحياء ليلة رأس السنة الميلادية.
لكـــن تلـــك المظاهر الاحتفاليـــة أخذت هذا 
العام طابعـــا مختلفا عن العامين الســـابقين، 
اللذيـــن عاشـــت فيهمـــا البلاد على وقـــع أزمة 

اقتصادية.
وعـــلاوة على حالة البهجـــة التي تصاحب 
اســـتعدادات أعيـــاد الميلاد هذا العـــام بلبنان 
الـــذي يضرب مســـلموه ومســـيحيوه نموذجا 
للتعايـــش، فإنـــه صاحبهـــا أيضا عـــدة معالم 
لازدهـــار نســـبي بالقطـــاع الســـياحي في تلك 

الفترة.
ويرى مراقبون أن من بين أسباب الازدهار 
السياحي النسبي الحادث في الموسم الحالي 
بلبنـــان، موســـم أعيـــاد الميلاد في حـــد ذاته، 
والذي يعتبر فرصة ســـنوية لجذب الســـياح 

في البلاد.
وكمـــا هـــو المعتـــاد ســـنويا، أضيئت 
شـــجرة عيـــد الميلاد، في أســـواق وســـط 
العاصمـــة اللبنانية بيروت، مطلع الشـــهر 
الجاري، بمشاركة العشرات من المواطنين، في 

انطلاقة موسم الأعياد ورأس السنة.
اللبنانية  والمناطـــق  العاصمـــة  وارتـــدت 
حلّـــة الأعيـــاد بالأضـــواء والأشـــجار المزيّنة 
بالألوان المبهجة، وأعلنت المحال التجارية 

والمطاعم عن خصومات في كافة فروعها.
كشـــف  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
بيـــار الأشـــقر، رئيـــس اتحاد 

المؤسسات الســـياحية (غير حكومي) ونقيب 
الفنـــادق، عـــن ارتفاع حجـــوزات الفنادق هذه 
الفترة مقارنة بالعام الماضي، بفضل الموسم 

السياحي.
 وقال الأشـــقر إن الحجـــوزات في الفنادق 
تتـــراوح بين 80 و90 بالمئة هـــذه الفترة، لافتا 
إلـــى أنّ مدة الإقامـــة المتزامنة مـــع ليلة رأس 
الســـنة لا تزال 7 أيام كحدّ أقصى، على خلاف 
الأعـــوام الماضية التي كانت تقارب الـ15 يوما 
مع السياح الخليجيين تحديدا، في إشارة إلى 
تقديم الفنادق سابقا لتسهيلات لجذب السياح 

حيث كان الإقبال ضعيفا.

كيبك الكندية وذكريات الزواج

في كندا ترتدي أســـوار المدينة القديمة 
كيبـــك ســـيتي -وهـــي العاصمـــة الوطنية 
لمقاطعة الكيبك إحدى المقاطعات الشـــرقية 

للبـــلاد والمصنفـــة منـــذ 1985 ضمـــن لائحـــة 
مواقـــع اليونيســـكو للتـــراث العالمـــي- فـــي 
شـــهر ديســـمبر مـــن كل ســـنة حلة العيـــد، إذ 
تشتهر بكرنفالها الشـــتوي واحتفالات عيدها 

الوطني.
وينعم المتزوجان في هذه المدينة بأجواء 
حميمية حول شـــجرة مصنوعـــة من الصفائح 
المعدنيـــة، بالإضافة إلى الاســـتمتاع ببرامج 

عطلة راقية ترضي كل الأذواق.
وتتحـــول مدينة كيبـــك القديمة فـــي فترة 
الأعياد التي تشهدها في شهر ديسمبر إلى قرية 
مخصصة لعيـــد الميلاد، حيث يمكن لعشـــاق 
النقانق والكســـتناء المشوية أن يستفيدوا من 
عروض الطعام المقدمة في الأسواق الميلادية 
الألمانية، إلى جانب مشاهدة أضخم العروض 
التي يتـــم إعدادها خصيصـــا للاحتفال بليلة 

رأس السنة.

نورث كارولاينا مدينة الميلاد

تعتبر مدينـــة الميلاد أو نـــورث كارولاينا 
الواقعة فـــي أميركا من بيـــن الوجهات الأربع 
المســـتقطبة للمتزوجيـــن لاســـترجاع ذكريات 

الزواج ولاستقبال عام جديد معا.
وعلى الرغم مـــن كون نورث كارولاينا بلدة 
صغيرة غير أنها بحلول شـــهر ديسمبر من كل 
ســـنة يصبح اســـمها مدينة الميلاد، لا ســـيما 
وأنها تســـتقبل خـــلال هذه الفترة من الســـنة 

أعدادا غفيرة من السياح.
وتتزين شوارع هذه البلدة الصغيرة بأعداد 
ضخمة من الفوانيـــس الاصطناعية، بالإضافة 
إلى انتشـــار الكثير من أشجار العيد المضاءة 
على جانبـــي الطريق. ويحظى زوارها بنزهات 
شتوية رائقة، إلى جانب متعة مشاهدة نافورة 
المدينـــة المضاءة بأجمل الإشـــعاعات المليئة 

بالحياة.

نيفادا وواشنطن أعياد وفنون

الشـــتوية  العجائـــب  أرض  وتســـتقبل 
زائريهـــا بفرحة العيد، إذ تعـــرف مدينة نيفادا 
بكاليفورنيـــا الأميركيـــة بالإضـــاءة البيضـــاء 
المتلألئة التي تزيّن الشـــوارع في فترة الليل، 
فضلاً عن مصابيـــح الغاز الأصيلـــة. ويرتدي 

ســـكانها في هـــذه الفترة من الســـنة الملابس 
الفيكتورية، ليشـــجعوا الســـياح على حضور 
المهرجان السنوي وارتداء الملابس التقليدية 

التي تتميّز بالريش والأوشحة والقبعات.
وتشتهر مدينة نيفادا بمبانيها التاريخية، 
والمناطق الجبلية المحيطـــة بها، فيما يعتبر 

وسط المدينة مقصدا خلابا للسياح.
وتتحول الأزقـــة والمباني التاريخية بأقدم 
الأحيـــاء بالعاصمـــة الأميركية واشـــنطن حي 
جورجتـــاون إلـــى مجســـمات مضـــاءة، فضلا 
عـــن انتعاش المتاجـــر والمطاعم 
وصالات العـــرض، مما يجعل 
أوليـــا  شـــباكا  الحـــي  مـــن 
للفـــن والتجـــارة وقضـــاء 

العطلات.

أمستردام، هولندا

آسبن، كولورادو

برشلونة، إسبانيا

بوسطن، ماساشوستس

كاستلتون، بريطانيا

شارلستون، جنوب كارولاينا

شيكاغو، ألينويس

كولونيا، ألمانيا

دورانغو، كولورادو

إدينبيرغ، سكوتلاندا

فنلندا

كي ويست، فلوريدا

ميونخ، ألمانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية

نورمبرغ، ألمانيا

باريس، فرنسا

براغ، جمهورية التشيك

بروفينس، فرنسا

كيبيك، كندا

ريكجافيك، آيسلاندا

سان خوان، بورتو ريكو

سانتا كلاوس، أنديانا

تاوس، نيو مكسيكو

ترومسو، النرويج

مدينة البندقية، إيطاليا
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سياحة

وجهات سياحية ترتدي حلة الاحتفال لاستقبال 2017

دبي تسعى إلى تحطيم رقم قياسي جديد ليلة رأس السنة

تحاول العديد من الوجهات الســــــياحية العربية والأجنبية اســــــتقطاب السياح من مختلف 
الجنســــــيات لاســــــتقبال عام جديد بها. لذلك ارتدت أغلب العواصم والمدن حلّة الاحتفال 
منذ بداية شــــــهر ديســــــمبر الحالي. وتوفر هذه المناطق الســــــياحية كل ما من شأنه شد 

السياح عائلات وأفرادا للتوجه إليها وقضاء أيام عيد الميلاد ورأس السنة بها.

الفرح.. يجمع العالم 

مع بداية ديسمبر من كل 

عام تتزين معظم الميادين 

والساحات العامة بلبنان بالأضواء 

احتفالا بميلاد المسيح، وإحياء 

لليلة رأس السنة

٢٥ وجهة 

سياحية تحتفل 

بعيد الميلاد:



المصــــادر  بعــــض  تداولــــت   – لنــدن   {
الإخبارية، مؤخرا، خبر قيام مصممي شركة 
مايكروســــوفت بابتكار ميزة جديدة لويندوز 
10، تصل أيّ جهاز منزلي بأيّ جهاز يشــــتغل 

بنظام ويندوز.
ويتيح هــــذا البرنامج الــــذي أطلق عليه 
اســــم ”هوم هاب“ ســــهولة العمــــل من خلال 
أجهزة ويندوز المنزل والتشــــارك معها، كما 
يمكنــــه القيام بكل ما تقوم به أجهزة أمازون 
إيكو، وغوغل هوم، ولكن مع إضافة شاشــــة 
مصمما لتشــــغيل أجهزة  تجعل ”هوم هاب“ 
الكمبيوتــــر التــــي تعتمــــد نظــــام التشــــغيل 
ويندوز، إلى درجــــة أن القلم والحبر من بين 
الأشــــياء المخطط استخدامها من خلال هذه 

البرمجية.
وتعتبــــر إضافة شاشــــة لهــــذه الأجهزة 
الذكيــــة مفيــــدة خاصــــة للأســــر، لأن الهدف 
النهائي الذي تطمح إليه مايكروســــوفت من 
خلال ”هوم هاب“ هو جعل أجهزة الكمبيوتر 
المشتركة مفيدة للعديد من الأشخاص الذين 
يشــــتركون فــــي اســــتخدام هــــذه البرمجية، 
وذلــــك من خــــلال إدخــــال ميزات المشــــاركة 

الجديدة.
بصــــدد  أنهــــا  مايكروســــوفت  وأعلنــــت 
العمــــل على تطوير برنامــــج ”هوم هاب“ من 
أجل تحويل الملاييــــن من أجهزة الكمبيوتر 
المحمولــــة والأجهزة اللوحية الموجودة في 

المنزل إلى إنترنت الأجهزة المنزلية.

وأشــــارت الشــــركة إلى أن هذا البرنامج 
مســــاعد  إلــــى  الوصــــول  أيضــــا  ســــيتيح 
الخــــاص  الــــذكاء الاصطناعــــي ”كورتانــــا“ 
بمايكروســــوفت، وســــيكون الأشــــخاص في 
المنزل الواحد قادرين على إنشــــاء حسابات 

مشتركة.
ووفقــــا لموقع روســــيا اليوم فــــإن مركز 
ويندوز ســــنترال أوضح أن هنالــــك إمكانية 
لإنشاء ما يمكن تســــميته بـ“حساب الأسرة“ 
وتســــجيل الدخول إليه بشــــكل دائم، ويبين 
هذا الحســــاب كل ما يفترض أن تراه العائلة 

مثــــل التطبيقات والمواعيــــد المحددة وغير 
ذلك.

وبإمــــكان البرمجية الجديــــدة أن تتحكّم 
بالأجهــــزة المنزليــــة الذكيــــة، بما فــــي ذلك 
الأضــــواء والأبواب والأقفــــال وغيرها، علما 
وأن البرنامج الجديد سيُســــتخدم مســــاعد 
الذكاء الاصطناعي لمايكروسوفت ”كورتانا“ 

للتحكم الصوتي.
ويرجــــح أن تعقد شــــركة مايكروســــوفت 
شــــراكات مــــع شــــركات تكنولوجيــــة أخرى 
للتعــــاون من أجل إنشــــاء أجهــــزة الإنترنت 
المنزلــــي، وتفيــــد الأنباء أن الشــــركة تجري 
محادثــــات حاليــــا مع شــــركتي ”أيتش. بي“ 

و“لينوفو“.
تجدر الإشارة إلى أن شركة غوغل أطلقت 
أحــــدث برنامج لها هو ”غوغــــل هوم“، وذلك 
بعد إدخال نظام المساعدة الذكية في هواتف 

بكسل الجديدة خلال الشهر الماضي.
على شــــكل جهاز   ويأتــــي ”غوغل هوم“ 
مدعوم بخدمة المســــاعدة الشــــخصية، كما 
يمكــــن اســــتخدامه كمكبــــر صــــوت متصــــل 
بالإنترنت يتيح تشــــغيل الموسيقى مباشرة 

عبر الأوامر الصوتية وبنوعية عالية.
البرنامج  هــــذا  مايكروســــوفت  وطرحت 
الجديد من أجل منافســــة إصــــدارات غوغل 
وأمازون، حيث يســــتطيع البرنامج الإجابة 
عن الأســــئلة والتحكم بالإضــــاءة والحرارة 

والأجهزة المنزلية الذكية.
ويعتبــــر ”هــــوم هــــاب“ مــــن المشــــاريع 
الضخمــــة لمايكروســــوفت، إلا أنــــه من غير 
الواضح متى ســــيكون متاحا للمستهلكين. 
وأشــــارت بعــــض المصــــادر إلــــى أن الدفعة 
الأولــــى مــــن ”هوم هــــاب“ ســــوف تصل مع 

تحديث ”ريدستون 3“ في العام 2018.
وبغــــض النظــــر، عن طــــرح البرنامج من 
عدمه فإنه يشــــكل منافســــا شرســــا لـ“غوغل 
هوم“، و“أمــــازون إيكو“، وحتــــى ”أبل هوم 
كيت“ و“ســــيري“، لا سيما وأن غوغل أعلنت 

عــــن ”أندرويــــد ثينجز“، وهو نظام تشــــغيل 
جديد قالت إنه يســــتهدف تســــهيل وتسريع 
بناء الأجهزة الذكيــــة المتصلة بالإنترنت أو 

ما يُعرف بإنترنت الأشياء.
وقال عملاق التقنية الأميركية في منشور 
علــــى مدونــــة مطــــوري أندرويد إن نســــخة 
المعاينــــة الموجهــــة للمطوريــــن مــــن نظام 
”أندرويــــد ثينجــــز“ تعد طريقة شــــاملة لبناء 
منتجــــات متصلــــة بالإنترنــــت تتمتــــع بقوة 
أندرويــــد، الذي يعــــدّ أكثر أنظمة التشــــغيل 

دعما في العالم.
يشــــار إلــــى أن ســــوق إنترنت الأشــــياء 
يوصــــف بأنــــه الثــــورة الصناعيــــة المقبلة، 
ويعود ذلك للكيفية التي ســــتغير فيها طريقة 
عيش الناس والعمل والترفيه والسفر وكذلك 
كيفيــــة تفاعــــل الحكومــــات والشــــركات مع 

العالم.
وينــــدرج تحــــت مفهوم إنترنت الأشــــياء 
الســــيارات الجديــــدة المتصلــــة بالإنترنــــت 
المنــــازل  بالتطبيقــــات،  ســــابقا  والمحملــــة 
تمكّــــن  التــــي  الذكيــــة  بالأجهــــزة  المــــزودة 
المســــتهلك مــــن التحكــــم بدرجــــة الحــــرارة 
وتشــــغيل الموســــيقى عبــــر بضــــع كلمــــات 
وأجهــــزة تعقــــب اللياقة البدنيــــة الموجودة 

على المعصم.
لا يُعد نظاما  يذكر أن ”أندرويد ثينجــــز“ 
جديدا كليــــا، إنما هو تحديث جذري وتغيير 
لاســــم نظام ”بريلو“، وهي منصة قائمة على 
نظــــام أندرويــــد مخصصة للأجهــــزة الذكية 
ومنتجات إنترنت الأشياء أعلنت عنها غوغل 

في شهر مايو 2015.
كما أعلنــــت مجموعة الاهتمــــام الخاص 
أنترســــت  سبيشــــل  ”بلوتــــوث  بالبلوتــــوث 
غــــروب“ عن إطلاق الجيل الخامس من تقنية 

الاتصالات الشهيرة.
وأوضحت المجموعة المعروفة اختصارا 
باســــم ”إس آي جــــي“ أن تقنيــــة ”البلوتوث 
توفــــر للمســــتخدم العديد مــــن الوظائف   “5

الجديدة، منها زيادة تغطية شبكة البلوتوث 
وســــرعة نقــــل البيانات وزيــــادة حجمها في 
وضع البلوتوث منخفض الطاقة، والمعروف 

اختصارا باسم ”بي آل أي“.
الجديدة  وتتيــــح تقنيــــة ”البلوتــــوث 5“ 
للمستشــــعرات في المنازل الذكيــــة إمكانية 
نقــــل حجــــم أكبر مــــن البيانات، مثــــل نتائج 
عمليات القياس، دون الحاجة إلى إنشــــاء أيّ 
توصيلات مباشــــرة بالأجهزة، التي تستهلك 

قدرا كبيرا من الطاقة الكهربائية.
وتجدر الإشارة إلى أن سعة نقل البيانات 
بتقنية البلوتوث تكفــــي حاليا لبث البيانات 
الخاصــــة بتعريف الأجهزة فقــــط، بالإضافة 
إلى أنــــه يتم الاعتمــــاد على أجهزة إرســــال 
صغيرة من أجل تنفيــــذ التطبيقات المتعلقة 
بالموقــــع، مثــــل تطبيقات التنقــــل والتوجيه 

داخل المباني.
كمــــا يتــــم اســــتعمال وضــــع البلوتــــوث 
منخفــــض الطاقــــة ”بــــي آل أي“ فــــي العديد 
من الأجهزة الشــــبكية، التــــي تحتاج إلى بث 
البيانات باســــتمرار مع التوفير في شــــحنة 
البطارية، كما هو الحال في التقنيات القابلة 
للارتداء مثل الساعات الذكية وأسوار اللياقة 

البدنية.
ويعمــــل الإصــــدار الجديــــد مــــن تقنيــــة 
البلوتــــوث علــــى زيــــادة تغطيــــة الاتصالات 
اللاســــلكية من 50 إلــــى 200 متر، ويهدف ذلك 
في المقام الأول إلى ثبات اتصالات البلوتوث 
عندما يحدث تباعد مؤقت بين جهاز الإرسال 
والاســــتقبال. علاوة على أنه من المتوقع أن 
تتضاعف ســــرعة نقل البيانــــات من الناحية 

النظرية.
وينتشــــر إصدار ”البلوتوث 4.2“ الحالي، 
والذي ظهر في ســــبتمبر 2015، في العديد من 
الهواتف الذكية الفاخرة، ومن المقرر أن يتم 
إطلاق الجيل الخامس مــــن تقنية البلوتوث 
في الأســــواق خلال النصف الثاني من العام 
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آي  فايـــر  شـــركة  قدمـــت   - واشــنطن   {
المتخصصة في مجال حلول الأمن الإلكتروني 
القائم على استخبارات الأمن كخدمة، رؤيتها 
حول المشهد الأمني المتوقع في العام المقبل. 
ورجحـــت فاير آي فـــي تقريرها الســـنوي أن 
يرتفع عدد الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع 

السياسية. 
وأشار فريق البحث بالشركة الأميركية إلى 
أن عصابات التجســـس الإلكتروني المتطورة 
ذات الدوافـــع المالية التـــي تركز على الأنظمة 
الحساســـة لن تتوقف في عام 2017 بل ستطوّر 
عملها. وترجّح الشركة نقص الكفاءات القادرة 
علـــى التعامل مـــع تزايد ظاهـــرة التحول إلى 
العالـــم الرقمي في أوروبا والشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا، وتطـــور الاتصـــالات والتعامل مع 
البيانات الحساسة وتخزين تلك البيانات على 
شـــبكة الإنترنت، بدلا مـــن تعبئة نماذج ورقية 

لتخزينها بها.
وإذا لـــم يتمكـــن القطاع العام مـــن إيجاد 
الكفاءات المناســـبة لحماية هـــذه المعلومات 
والدفـــاع عنهـــا ضـــد المزيد مـــن التهديدات، 
ستفقد الحكومات في نهاية المطاف سيطرتها 

على البيانات الرقمية المخزّنة.
الإلكترونية  الأنظمـــة  اســـتخدام  فتزايـــد 
وإنترنـــت الأشـــياء ســـيوفر فرصـــا جديـــدة 
للخصوم لإساءة اســـتخدام شبكات التواصل 
والتســـبب فـــي المشـــاكل على نطاق واســـع 
للحصول على غنائـــم أكبر، حيث أن مجموعة 
مـــن الأدوات مثـــل هجمـــات الفديـــة الخبيثة 
مع نمـــاذج أعمال منح امتيـــاز تقديم البرامج 
المزيفـــة أو غيـــر القانونيـــة كخدمة رســـمية 
بالإضافة إلى مجموعة من المهارات والدوافع 
المناسبة تصبح الخيار الأكثر جاذبية وربحية 
للمهاجمين، وسوف تساعد تلك الأدوات أيضا 
على تقليـــص الحواجز أمام حـــالات اختراق 
المهاجميـــن الحريصين على خفض التكاليف 
التـــي تدفع مقدما وتجنّب إعـــداد بنية تحتية 

باهظة الثمن.

ووفقـــا للتقريـــر، فـــإن النموّ فـــي أجهزة 
إنترنـــت الأشـــياء تســـبب في أن عـــددا كبيرا 
من الأجهزة التي تتســـم بضعـــف الحماية أو 
المراقبـــة قد أصبحت متاحة الاســـتخدام الآن 
ويمكن اســـتقطابها لأغراض خبيثة، وتشـــمل 
تلك الأغراض استغلال أجهزة إنترنت الأشياء 
لإطلاق هجمات حجب الخدمة أو استخدامها 
بمثابة نقاط متنقلة للقيادة والسيطرة لتسهيل 
الســـطو علـــى بيانـــات التعريف الشـــخصية 
الخاصة بتســـجيل الدخول إلى الشـــبكات أو 
إتاحة نشـــر برمجية حصان طروادة الخبيثة 

عن بعد.
وتتوقـــع فايـــر آي أن تســـتمر الهجمـــات 
الإلكترونيـــة فـــي التركيز على هـــذه الأنظمة 
الهامـــة في عـــام 2017، وتعتمـــد معظم الدول 
اعتمادا كبيرا على أنظمـــة التحكم الصناعية 
والمرافـــق  الحكوميـــة  الخدمـــات  لتقديـــم 
الأساســـية والنظـــم التجاريـــة، ولكـــن نتائج 
البحث وإفـــادات الفرق المعنية بالاســـتجابة 
للتهديدات، تؤكد علـــى أنه عادة ما تكون هذه 
النظم ذات حماية ســـيئة وغالبا ما تكون غير 

مزوّدة بملفات تصحيح الثغرات الأمنية.
فغيـــاب الوعي بالكثير مـــن أصول أنظمة 
التحكم الصناعية لدى أفراد الأمن ذوي الصلة 
يبعـــث على القلق. ومن المتوقع أن تؤدي هذه 
العوامـــل، إلـــى جانـــب البحـــث الملحوظ من 
قبـــل مدبري الهجمـــات الإلكترونية عن أنظمة 
التحكـــم الصناعيـــة الضعيفـــة ذات الثغرات 
الأمنيـــة، إلـــى التعـــرض لهجمـــات ابتزازية 
وتخريبيـــة على النظام الصناعـــي في العديد 
مـــن الدول والكثير مـــن القطاعات التي تعتمد 
علـــى أنظمة التحكم الصناعيـــة في عام 2017، 

وخاصة قطاع الموارد والصناعات الثقيلة.
كمـــا ســـتظل هجمـــات الفديـــة الخبيثـــة 
بســـرقة  الخاصـــة  الخبيثـــة  والبرمجيـــات 
المعلومات تمثل تهديدا للشـــركات في منطقة 
أوروبا والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا في عام 

 .2017
وهناك تهديد آخـــر يجب الاهتمام به وهو 
ارتفاع نسبة انتشار البرمجية الخبيثة القائمة 
علـــى تقني ماكرو، وتســـتمر هـــذه البرمجية 
الخبيثة على وجه الخصوص في التحول إلى 

أشكال غير متوقعة كأسلوب للمراوغة. 
 كمـــا توجد صيـــغ أخرى لشـــن الهجمات 
الإلكترونية لم تســـتغل بعد، مثل إنشاء ملفات 
”بي بي تي أم“ في مايكروســـوفت باوربوينت، 
ومـــن المحتمـــل أن تصبح هـــذه الصيغ غير 
الهجمـــات  مدبـــري  تركيـــز  محـــلّ  الشـــائعة 

الإلكترونية مستقبلا.
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{هوم هاب} و{بلوتوث 5} يعملان على إنترنت الأجهزة المنزلية

تكنولوجيا

إنشاء حساب عائلي واحد

يعمــــــل بعــــــض عمالقــــــة التكنولوجيا على 
ــــــت  ــــــة بالإنترن وصــــــل الأجهــــــزة المنزلي
والزيادة من كفاءتها، حيث أفادت أخبار 
ــــــأن شــــــركة مايكروســــــوفت تعمل على  ب
إحــــــداث برنامج يربط الأجهــــــزة المنزلية 
بنظــــــام ويندوز 10. كمــــــا أن غوغل تعمل 
ــــــى تطوير منصتها لإنترنت الأشــــــياء،  عل
ــــــوث بحيث أصبح  فضــــــلا عن تطوير بلوت

يزيد من كفاءة الأجهزة بالمنازل الذكية.

{هوم هاب} يمكنه التحكم 

بالأجهزة المنزلية الذكية، 

بما في ذلك الأضواء والأبواب 

والأقفال، كما أن القلم والحبر 

من بين الأشياء المخطط 

استخدامها من خلال هذه 

البرمجية

أن الإصدار  } ذكرت مجلة ”بي ســـي فيلـــت“ 
الجديـــد مـــن تطبيـــق دروب بوكـــس لأجهزة 
أندرويد يوفر للمســـتخدم وظيفة جديدة تتيح 
التعامل مع المجلدات دون إنترنت أوف لاين.  
وكي يتمكن المســـتخدم من تنزيل المجلد 
لاســـتعماله دون اتصال الإنترنـــت أوف لاين، 
فإنه تكفي نقرة بالإصبع على السهم الموجود 
علـــى يمين المجلـــد المعني، مـــع تفعيل الزر 
متـــاح أوف لاين، وتقوم خدمـــة دروب بوكس 
بتجميـــع كل المجلدات، التي تـــم تنزيلها في 
بيـــان جديد للمجلدات أوف لاين. وتقوم خدمة 
دروب بوكـــس بتجميع كل المجلدات، التي تم 

تنزيلها في بيان جديد للمجلدات أوف لاين.

} قامت إضافة جديدة في متصفح غوغل كروم 
باســـتبدال صور ترامب بصور قطط، فبمجرد 
تحميـــل الإضافة على جهـــاز الكمبيوتر، تقوم 
بوضـــع صـــور قطط بدلا مـــن صـــور الرئيس 
الأميركـــي المنتخب دونالد ترامب، في محاولة 
للقضـــاء علـــى صوره المنتشـــرة كثيـــرا على 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وشـــبكات  الإنترنـــت 

ونتائج البحث.
وتحمل الإضافة اســـم  ماك أميـــركا كيتنز 
إيغان أي ”ســـنجعل أميركا هـــرة مرة أخرى“. 
المصـــادر  بعـــض  بحســـب  الإضافـــة  وتعـــد 
الإعلامية غير دقيقة، إذ أن هناك بعض الصور 

لترامب لا يمكن تحويلها إلى صور قطط.

} أعلنــــت شــــركة ريكــــو أنــــه يمكن لعشــــاق 
مشــــاهدة الأفلام 360 درجة توصيل كاميراتها 
”ثيتــــا إس“ و“ثيتا إس ســــي“ بجهاز الألعاب 
ســــوني بلاي ستيشــــن 4 مباشــــرة، وبالتالي 
تمكن مشــــاهدة الصــــور والأفلام عــــن طريق 
نظــــارة الواقــــع الافتراضي الخاصــــة بجهاز 

بلاي ستيشن 4. 
وفي الســــابق كان يتعين على المستخدم 
تحرير هذه الصور أولا في مرحلة بينية على 
الكمبيوتــــرات المكتبية. تجدر الإشــــارة إلى 
أن كاميرات ريكــــو تنتمي إلى فئة الموديلات 
الأساســــية منخفضة التكلفة لتسجيل الأفلام 

360 درجة.

} تعتـــزم شـــركة بناء روســـية إنتـــاج منازل 
متوســـطة الحجم يمكـــن طيها بدقـــة متناهية 
لتتحـــول إلـــى شـــاحنة نقـــل بطريقـــة فريدة. 
والخطوات الأولى لتحويل المنزل إلى شاحنة 
تتمثـــل في طيّ النصف العلـــوي مع الجانبين 

لإنشاء صندوق طويل. 
ويمكن للشـــاحنة التنقل بكل ســـهولة فيما 
بعـــد، إذ هـــي صممت كمنـــازل آلية موســـمية 
ولاستخدامها كمكاتب وفي المراكز السياحية 
وكمســـتودعات. وقد جُهز هذا المنزل السكني 
بجدران خشبية بلغت ســـماكتها 15 سنتمتيرا 
معـــززة بألواح من الصلب، كمـــا زُود بمولدات 

ديزل مستقلة وكهرباء وتمديدات مياه.

   جديد التكنولوجيا

ثغرات أمنية يستهدفها 

الهاكرز في 2017



} لنــدن – التدرب تحت إشـــراف مدرب خاص 
يســـهّل الوصـــول إلـــى الهدف مـــن التمارين 
الرياضية ويزيد من حماســـة المتمرّن ويزرع 
داخله القواعد الســـليمة والعلمية لممارســـة 

الرياضة على اختلاف أنواعها.
وقـــد تناول الكثيـــر من العلمـــاء التدريب 
الرياضي بالدراسة، فقد عرّفه العالم الألماني 
هارا بأنه ”إعـــداد الرياضييـــن للوصول إلى 
المســـتوى الرياضـــي العالي فالأعلـــى“. أما 
ماتفيف الروســـي فقد عرفه بأنـــه ”عبارة عن 
إعـــداد الفرد الرياضي مـــن الناحية الوظيفية 
والنفســـية  والعقليـــة  والخططيـــة  والفنيـــة 
والخلقيـــة عـــن طريـــق ممارســـة التمرينات 

البدنية“.
يعتنـــي المدرب الخـــاص بتنمية الصفات 
الإرادية للمتمرّن كالكفاح والعزيمة والمثابرة 
والعمل على النصر وعدم اليأس والشـــجاعة 
والإقـــدام. وأثبـــت العلمـــاء أن 60 بالمئة من 
نتائـــج المباريات والمنافســـات تتوقّف على 
ارتفـــاع وثبات الصفات الإرادية للاّعبين أكثر 

من القدرات البدنية في كثير من الأوقات.

يقول باحثـــون إن الرياضة لا تفاضل بين 
صغيـــر ولا كبير ولا قويّ ولا ضعيف ولا رجل 
ولا امـــرأة، فالكل يجـــب أن يمارس التدريبات 
بالقـــدر الـــذي تســـمح بـــه قدراتـــه البدنيـــة 
والمهاريـــة والوظيفية ليس بغرض الحصول 
علـــى بطولة أو الاشـــتراك في منافســـة ولكن 
للعيش فـــي لياقـــة صحية وبدنيـــة ومهارية 
مناسبة لجنسه وعمره ومستواه وعمله الذي 

يؤديه يومياً.
رياضة  الجماهيريـــة  الرياضـــة  وتعتبـــر 
جميع الفئات المحرومين من مزاولة الأنشطة 
الرياضيـــة المقننة، كما هو الأمر في الرياضة 
المدرسية أو الجامعية أو رياضة المستويات 

والتي تتميز بالبرامج التدريبية المقنّنة.
الجماهيريـــة  الرياضـــة  تســـمّى  وبذلـــك 
بمســـمّيات أخرى كالرياضـــة للجميع، حيث 
تهـــدف إلى شـــغل أوقـــات الفراغ عـــن طريق 
مزاولة الأنشـــطة الرياضية المناسبة بغرض 
التقـــدم بالصحـــة العامـــة مع جلب الســـرور 
والبهجـــة للنفـــس. وبذلـــك تختلـــف مزاولة 
الرياضة الجماهيرية عن رياضة المستويات 
العالية بأنها لا تهتم بالوصول إلى مستويات 
متقدمـــة بالنســـبة إلـــى المســـتوى البدنـــي 
والمهاري بقدر مـــا تهتم بالوصول إلى هذين 
المســـتويين واللذين يتناســـبان مـــع مراحل 
العمـــر ومســـتوى الممارســـين واللذين يؤثر 

إيجابياً على الصحة العامة للمتمرن.
وتلعب الاختبـــارات والقيـــاس في مجال 
الرياضـــة الجماهيرية ما تلعبـــه في مجالات 
الرياضـــة الأخـــرى وخصوصـــاً فـــي عمليـــة 
التصنيف للممارسين لأنشـــطة تلك الرياضة 
وذلك إلى مجموعات متقاربة ومتجانســـة في 

المســـتوى والجنـــس حتى لا تحـــدث أضرار 
نتيجة لعـــدم تقارب المســـتوى. وبذلك يمكن 
للتدريبـــات الخاصـــة الإســـهام بنصيب كبير 
فـــي تقدم المســـتوى بدنياً ومهارياً ونفســـياً 
وصحيـــاً حيـــث تلعـــب الأنديـــة الرياضيـــة 
والساحات الشعبية دوراً إيجابياً في إمكانية 
ممارســـة الأفراد للأنشطة الرياضية المختلفة 
بإعداد الملاعب والقاعات والأجهزة والأدوات 

الرياضية الخاصة بذلك.
وعلاوة على الأشـــخاص السليمين يمكن 
أن يكون المدرّب عاملا رئيســـا في اســـتعادة 
المرضـــى أو أصحـــاب الحاجيـــات الخاصة 

للياقتهم وتوازنهم.
فالإعاقة من الناحيـــة الحركية هي العجز 
الذي يؤثر على النشاط الحركي للفرد فيمنعه 
مـــن أداء الوظائف الحركيـــة المختلفة بنفس 
المســـتوى الذي يؤديه الأسوياء وبذلك يلعب 
التدريـــب الرياضي دوراً إيجابيــــاً في توازن 
المعوق وتفاعله المســـتمر وتكيفه مع بيئته. 
وهذا مـــا يؤكده ميثاق اليونســـكو في أحقية 
مزاولـــة الأنشـــطة الرياضيـــة كحقّ أساســـي 
للجميع، عبـــر الفقرة الثالثة من المادة الأولى 
مـــن الميثاق ”ينبغـــي توفير ظـــروف خاصة 
للنـــشء بمن فيهم من الأطفال في ســـن ما قبل 

المدرســـة والمتقدمين في السن والمعوّقين 
لتمكّنهـــم من تنميـــة شـــخصياتهم تنمية 
متكاملة مـــن جميع الجوانب بمســـاهمة 
برامج التربية البدنية والرياضة الملائمة 

لاحتياجاتهم“.
ويلعـــب المدرّب الخـــاص دور المعالج 
والمؤهـــل عند التعـــرض للإصابات أو في 

حال الإصابة بأمراض مزمنة.
وبذلك تلعـــب التمرينات البدنية 

التأهيلية الخاصـــة دوراً إيجابياً 
في ذلك وخصوصاً بعد الشـــفاء 
مـــن الكســـور، حيـــث تتعرض 
التي  الفتـــرة  فـــي  العضـــلات 
توضع فيها العظام في الجبس 
للضمور. ويستوجب ذلك إعادة 

العضلية  المجموعات  تلك  تأهيل 
بتمرينات علاجية.

كما يســـاهم التدريـــب الرياضي 
المقنّن لكثير من المرضى في تحسّـــن 

حالتهم الصحية كمرضى القلب والدورة 
الدموية وبعض الحالات المرضية الأخرى 

والتي تســـهم التمرينات البدنية في علاجها، 
كنقص نسبة الكولسترول في الدم وذلك عند 
ممارســـة الأنشـــطة البدنية ولفترة طويلة، 

خاصة الأنشطة الهوائية.
وتعمـــل التمرينات البدنيـــة الخاصة 
والنشـــاط الرياضي المناســـب بالنسبة 
إلى الســـيدات بعد الـــولادة، على إعادة 
لياقتهـــن البدنيـــة والصحيـــة. كما أن 
الخفيفة  البدنيـــة  التمرينـــات  بعـــض 
والمعتدلة، تحت إشراف مدرّب خاص، 
أثناء الحمل تعمـــل على تفادي الكثير 
مـــن المخاطـــر التي قد تتعـــرض لها 
النســـاء الحوامل إذا مارســـن بعض 
التدريبات بمفردهن أو تعرضن إلى 

الإجهاد دون أن يتفطنّ إلى ذلك.

وفــــي حال رياضة كمال الأجســــام أو رفع 
الأثقــــال يركّز المدرب على التــــدرّج في القوة 
ورفــــع درجة الحماس مــــع كل مرحلة جديدة. 
ويعتمد حمــــل التدريب وهو العــــبء البدني 
العصبي الواقع على أجهزة اللاعب المختلفة 
نتيجــــة لأدائه نشــــاطا بدنيا مكثفــــا. وعندما 
يتم تنظيم هــــذه الإثارات البدنيــــة العصبية 
المختلفــــة وتوضــــع كجرعــــة محــــددة فإنها 
تكون العامل الأساســــي فــــي تطوير المقدرة 
الحركيــــة للمتدرّب ومــــن ثم تطويــــر الحالة 
البدنية والمهارية له. ولأن حمل التدريب هو 
عبء يقع علــــى أجهزة اللاعب الحيوية يمكن 

تقسيمه إلى نوعين:
1 - حمل خارجي: هو كل أنواع الحركات 
أو التمرينــــات التي يقوم بها المتدرّب بهدف 
تطويــــر حالته البدنية أو تحســــين دقة الأداء 
المهاري له. وهذه التمرينات يمكن تحديدها 
زيادة ونقصاً وشــــدة وحجمــــاً وفقاً لما يراه 
المدرّب من متطلبات برنامج التدريب اليومي 

أو الأسبوعي.
2 - حمــــل داخلــــي: هــــو انعــــكاس أثــــر 
الحمل الخارجي (التمرينــــات البنائية) على 
أجهزة الجســــم المختلفة كالعضلات والقلب 
والدورة الدموية والرئتين والأجهزة الحيوية 
والجهاز العصبي. ويمكن التحكم في الحمل 
الخارجي من حيث سرعة الأداء أو مقدار قوة 
التمرينــــات، لذلك فإنه كلّما زادت شــــدة وقوة 
أداء التمرين (الحمــــل الخارجي) زاد أثر ذلك 

على الأجهزة الحيوية للجسم.
الــــذي  هــــو  الجيّــــد  المــــدرّب 
يســــتطيع أن يخطــــط برنامــــج 
التدريب بطريقة علمية ســــليمة 
بحيــــث يختــــار التمرينــــات 
التــــي  المناســــبة 
تتلاءم مع مقدرة 
مــــن يدرّبهــــم 

ولكي يؤدي ذلك بنجــــاح فإنه لا بد أن يراعي 
عنــــد إعطائــــه التمرينات أثــــر مكونات حمل 

التدريب خلال وحدة التدريب الواحدة:
[ قوة الحمل.

[ وزن الثقل أو المقاومة التي تقابل عمل 
العضلات.

[ ســــرعة اللاعــــب فــــي الركــــض أو أداء 
المهــــارات، وهذا يعني أن اللاعــــب كلما رفع 
ثقــــلاً أكبــــر أو ركض بســــرعة أقصى أو وثب 
لارتفاع أعلى أو اجتاز بالوثب مسافة أمامية 

كلما كانت قوة الحمل أكبر.
[ كثافــــة الحمــــل: هــــي الفتــــرة الزمنية 
بين تكــــرارات الحمل، فكلمــــا كان الزمن بين 
تكــــرارات الحمل صغيــــراً كلما كانــــت كثافة 
الحمل كبيرة والعكس بالعكس وهذا يعني أن 
هناك علاقة عكسية بين كثافة الحمل والزمن 

بين التكرارات.
[ دوام الحمــــل: وهــــو الزمــــن أو مــــدى 
اســــتمرار أثر الحمل على الأجهــــزة الحيوية 
للمتــــدرب ويقــــاس الدوام  بالزمــــن كالركض 
لمدة معينة أو بالمســــافة كالركض 1000 متر 
أو بعـــــدد مــــرات رفـع ثقل معيــــن كمجمـوعة 

واحـدة (5 مرات متتالية مثلا).
[ تكــــرار الحمل: وهو يعنــــي تكرار دوام 
الحمل، مثلا عدد تكــــرار أداء مجموعات رفع 

الأثقال أو عدد تكرار الركض (25 متراً).
جدير بالذكر أن القاعات الرياضية أدخلت 
الكثيــــر مــــن الرياضات الحديثــــة والرقصات 
الرائجــــة في العالــــم، تحت إشــــراف مدربين 

متخصصين. 
وفــــي الوقت الــــذي يمكــــن الاكتفــــاء فيه 
بمدرّب واحــــد لمجموعة كبيرة من المتدرّبين 
لاشــــتراكهم في نفس الحركات والتمارين أو 
الرقصات يمكن أيضا أن يشرف مدرّب خاص 
علــــى أداء كل فــــرد علــــى حــــدة لمراقبة مدى 
التزامــــه بالقواعد والبرنامــــج الذي وضع له 
خصيصا، وفقا لخصوصيات قدراته وســــنّه 

ومدى تحمّله.
ومن بين الرقصات الشــــائعة فــــي العالم 
رقصة الزومبا التــــي تتم تحت قيادة مدرب 
أو مدربة يتبــــع المتدربون حركاتهما على 

أنغام الموسيقى.
ويعمــــل برنامج رياضــــة الزومبا 
الصحــــي علــــى حــــرق كميــــة كبيرة 
مــــن الدهــــون دون الشــــعور بالتعب 
إلى جانب تحســــين المــــزاج والحالة 
النفســــية. فالكثيــــر من الســــيدات مثلا 
يعانين من الاكتئاب والضغط النفســــي، 
نتيجــــة الحمــــل والولادة وســــن اليأس. 
ورياضة الزومبا تعمــــل على تفريغ هذه 

الطاقة السلبية.
إضافــــة إلــــى أنــــه لا يشــــترط وجود 
مهــــارات معينــــة قد يحتاجها الشــــخص 
لممارســــة هذه الرقصة، فقــــط المهم توفر 
الإرادة والرغبــــة، فمجــــرد ســــماع إيقاعات 
الموســــيقى اللاتينية كالســــامبا والسالسا 
والهيب  والفلامنكــــو  والميرنغا  والتانغــــو 
هوب، تقوم هذه الموســــيقى بالتحفيز على 
الاندماج في الحصة وممارســــتها بسهولة. 
فهي تتميز بخطوات بسيطة وممتعة وتقوم 
المدربة باســــتخدام أســــلوب التلقين غير 
اللفظــــي لتوجيه المشــــتركات وعادة ما 

تكون هذه الحصة ساعة واحدة.
وتعتمــــد الزومبا علــــى الإحماء 
الخفيف من خلال موســــيقى هادئة 

نوعا ما ثم تبدأ بالتصاعد تدريجيا مع زيادة 
سرعة الحركات وحماسة المتدرّبات.

تعمل هذه الرياضة على حرق ما بين 600 
و900 ســــعرة حرارية في الحصة وذلك بسبب 
التنويــــع الكبير في نوعية الحــــركات إضافة 
إلــــى أنها تعمل على التســــريع تارة والإبطاء 

تارة أخرى.
وتعــــد الرياضات المائيــــة أيضا من أكثر 
الرياضات التي تعتمد على توجيهات مدربين 
مختصين، لا ســــيما إذا تعلق الأمر بالنســــاء 
الحوامــــل أو الأطفال وكبار الســــن. فقد أثبت 
باحثــــون أميركيــــون فائــــدة الســــباحة على 
صحــــة كبار الســــن فيما يخص ضغــــط الدم. 
وقام الباحثون بمتابعــــة 43 رجلاً وامرأة في 
متوســــط عمر 60 عاماً ممن يعانون من ضغط 
الــــدم المرتفــــع، إلا أنهم يتمتعــــون بالصحة 
وبدأوا بممارسة السباحة للعديد من المرات 
في الأســــبوع وتمكنوا مــــن تقليل ضغط الدم 

الانقباضي بشكل مؤثر.
وتم تقســــيم أفراد العينة بشكل عشوائي 
إلــــى مجموعتيــــن: الأولــــى تمــــارس رياضة 
الســــباحة بينمــــا الأخــــرى تمــــارس تمارين 
الاســــترخاء. فعلــــى مدار 12 أســــبوعاً مارس 
أفــــراد المجموعــــة الأولي الســــباحة 3 إلى 4 
مــــرات بالأســــبوع، وبالتدريج جعلــــوا فترة 
الســــباحة تزيــــد إلــــى 45 دقيقة فــــي كل مرة. 
وسجل هؤلاء الأشــــخاص انخفاضاً ملحوظاً 
في ضغــــط الدم. وفــــي المتوســــط عندما بدأ 
أفراد العينة في ممارسة السباحة كانت قراءة 
الضغــــط الانقباضــــي 131 ملليمتــــراً، وبعد 3 
أشهر من ممارسة السباحة انخفضت القراءة 

إلى 122 درجة.
وعــــادة ما يتم تشــــجيع كبار الســــن على 
ممارســــة الســــباحة والتــــي تعــــدّ الرياضــــة 
الأســــهل والأقل مجهوداً للمفاصــــل، إذ تبين 
أن الســــباحة هي ثاني أكثر أنــــواع الرياضة 
سهولة بعد المشــــي بالنسبة إلى كبار السن، 
إلا أنــــه ليس هناك ما يكفي مــــن البحوث عن 
تأثير ممارســــة الســــباحة علــــى صحة هؤلاء 
الأشــــخاص لمعرفة مدى أمانها لكبار السن، 
كما قــــال الباحث هيروفومي تانكا من جامعة 

تكساس الأميركية.
وصــــرّح تانــــكا بأن ”الســــباحة مــــن أكثر 
أنــــواع الرياضــــة جاذبيــــة للأشــــخاص فهي 
الأكثر إتاحة، كما أنها غير مكلفة ولا تتضمن 
أعباء إضافية على الجسم ما يجعلها صديقة 

لمفاصل الركبة والرسغ“.
واســــتخدم الباحثــــون الموجــــات فــــوق 
الصوتية لقياس مدى تمدد الشرايين مع تدفق 
الدماء بها أثناء الســــباحة. ووجدوا تحسناً 
في أداء الأشــــخاص الذين مارسوا السباحة 
مقارنة بمن خلدوا للاسترخاء، إلا أن الدراسة 
كانت محدودة في عدد المشــــاركين، كما أنها 
لــــم توضّح ما إذا كان ضغط الدم اســــتمر في 
معدلاتــــه الجديدة أم لا، وما إذا كان ذلك ترجم 
لتقليــــل مخاطر الإصابــــة بالأزمــــات القلبية 

والسكتة أم لا.

19 1199الأحد 2016/12/18 22

التمرن تحت إشراف مدرب مختص يرسخ الأسس السليمة لممارسة الرياضة

المدرب الخاص يعزز الحماس والرغبة في الاستمرار

لياقة

راجت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الاعتماد على مدرب لياقة خاص وصارت القاعات 
ــــــر مدربين لمن يرتادونها، لتحفيز رغبتهم في الاســــــتمرار  ــــــة حريصة على توفي الرياضي

ودفعهم للحفاظ على الحركة والنشاط.

المدرب الخاص ليس حكرا على الرياضيين المحترفين

مدربة الزومبا تقوم باستخدام 

أسلوب التلقين غير اللفظي 

لتوجيه المشتركات وتحفيزهن 

على سرعة تغيير الحركات

عند رفع الأثقال يركز المدرب 

على التدرج في القوة ورفع درجة 

الحماس مع كل مرحلة جديدة

ى الأو دة ا ن
ظـــروف خاصة 
في ســـن ما قبل 

ن والمعوّقين 
تنمية ياتهم
بمســـاهمة
ضة الملائمة

دور المعالج 
صابات أو في

بدنية 
بياً 
ي يب

ء 
بي

س 
ة 

لية 

ياضي
تحسّـــن 
ي ي

ب والدورة
ضية الأخرى

ية في علاجها، 
لدم وذلك عند 
لفترة طويلة، 

ـة الخاصة
ب بالنسبة
لى إعادة 
. كما أن 
الخفيفة 
ب خاص، 
ي الكثير 
ض لها
بعض 
ن إلى 

ك.

وة و دة زادت إ ك ذ ت، ري ا
أداء التمرين (الحمــــل الخارجي) زاد أثر ذلك 

على الأجهزة الحيوية للجسم.
الــــذي  هــــو  الجيّــــد  المــــدرّب 
يســــتطيع أن يخطــــط برنامــــج 
التدريب بطريقة علمية ســــليمة 
التمرينــــات  بحيــــث يختــــار
التــــي المناســــبة 
تتلاءم مع مقدرة 
مــــن يدرّبهــــم 

أن ر ذ ب جدير
الكثيــــر مــــن الريا
الرائجــــة في العال

متخصصين.
وفــــي الوقت ا
بمدرّب واحــــد لمج
لاشــــتراكهم في نف
الرقصات يمكن أيض
أداء كل فــــرد علــــى
التزامــــه بالقواعد
خصيصا، وفقا لخ
و ب ز

ومدى تحمّله.
ومن بين الرقص
رقصة الزومبا ال
أو مدربة يتبــــع
أنغام الموس
ويعمـــ
الصحــــي
مــــن الدهــ
إلى جانب
النفســــية. فا
يعانين من الا
نتيجــــة الحم
ورياضة الزوم
الطاقة السلبي
إضافــــة إل
مهــــارات معين
لممارســــة هذه
الإرادة والرغبــــة
الموســــيقى اللات
والمي والتانغــــو 
هذه  هوب، تقوم
الاندماج في الحص
فهي تتميز بخطو
المدربة باســــتخ
اللفظــــي لتو
تكون هذه
وتعتم
الخفيف
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مرأة

خبرة البرلمانيات تساهم في صناعة القرار خدمة للمجتمعات وعبورا للأزمات

البرلمانيات المصريات.. الفرصة سانحة لتحقيق المزيد

لا ديمقراطية دون مساهمة المرأة داخل مراكز صنع القرار

} جاءت قمة النســـاء البرلمانيات، التي عُقدت 
فـــي أبوظبـــي قبـــل أيـــام، لتمثل فرصـــة أمام 
البرلمانيـــات العربيات لفهم حقيقـــة أدوارهن 
التشـــريعية، واكتساب ثقافات مضاعفة، علاوة 
على تبـــادل الخبرات مـــع أخريات مـــن العالم 
لديهـــن الخبـــرة والدراية حـــول كيفية وصول 

المرأة إلى مراكز متقدمة داخل مجتمعها.
 ولم يكن ســـهلا على المـــرأة المصرية، أن 
تحصد 89 مقعـــدا في الانتخابـــات البرلمانية، 
التي أتت بمجلس النواب الحالي، حيث خاضت 
معـــارك سياســـية واجتماعية جمّـــة، للوصول 
إلى هـــذه الغاية، لكنها فـــي ذات الوقت، ورغم 
كونها برلمانية، تواجـــه الكثير من التحديات، 
التي ما زالت تقف ســـدّا منيعـــا أمام الاعتراف 
السياســـي والتشـــريعي والثقافي بدورها في 
المجتمـــع، بحيث تكـــون صوتا مهمـــا وداعما 

قويا لمجتمعها.
صحيح أن هناك دعما رئاســـيا نســـبيا في 
مصر حاليا للمرأة بشـــكل عـــام، وللبرلمانيات 
علـــى وجه الخصـــوص، لا ســـيما وأنها كانت 
فاعلا رئيســـيا في ثورة 30 يونيـــو 2013، التي 
أطاحـــت بنظام حكم جماعـــة الإخوان، لكن هذا 
الدعم لم تستفد منه المرأة البرلمانية كي تقوم 
بـــأدوار فعالة، ســـواء لبلادها بصفـــة عامة، أم 
لقضايا المرأة بشـــكل خـــاص، وذلك للعديد من 
الاعتبـــارات، البعض منها يتعلـــق بالبرلمانية 
نفســـها، والآخـــر يرتبـــط بالبيئـــة الاجتماعية 

والسياسية التي تساعدها على ذلك.
وفـــي خضم هـــذه المعادلـــة الصعبة التي 
تعيشـــها البرلمانيات المصريـــات، جاءت قمة 
رئيســـات البرلمانات، التي عقـــدت مؤخرا في 
أبوظبي، تحت شعار ”نســـاء متحدات لتشكيل 
مســـتقبل أفضل“، لتكشـــف كل المصاعب التي 
تعوق البرلمانيات في مصر، سواء في الوصول 
إلى مراكـــز صنع القرار، أو حتـــى القيام بدور 
فاعل فـــي المجتمـــع. واتّحـــدت آراء مجموعة 
مـــن نائبات البرلمان المصـــري، تحدثت معهن 
”العـــرب“، علـــى أنّ توافـــر الإرادة السياســـية 

وحـــده، كفيل بالقضاء علـــى كلّ الصعاب، التي 
تعترض طريق المرأة، نحو التمكين السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي.
طالبـــت البرلمانيات بتدخـــل الدولة، لوقف 
توظيف الدين، واستخدامه كسلاح في المعارك 
ضد المرأة، للانتقاص من قدراتها والدفع بعدم 
أهليتها، كما طالبن بـــأن تحافظ الحكومة على 
الوجـــود البرلمانـــي للمرأة، من خـــلال ”كوتة“ 
(حصـــة ثابتـــة)، قاصـــرة عليهـــن، كنـــوع من 
التحصيـــن لهن ضـــد الاســـتهداف الذكوري أو 

الثقافي مستقبلا.
وقالـــت غادة عجمي، عضو الوفد البرلماني 
إن  لـ“العـــرب“  بالقمـــة،  المشـــارك  المصـــري 
الأهمية القصوى لقمة البرلمانيات، اســـتهدفت 
تبادل الخبـــرات والمشـــاورات والثقافات بين 
والقامات  الحكوميـــة  والقيادات  البرلمانيـــات 
العلميـــة من مختلـــف دول العالم، مـــا أعطاها 
ميزة خاصة عن أيّ لقاءات أخرى، لا سيما وأن 
الكثير من البرلمانيات كنّ بحاجة إلى الانخراط 
في مثل هذا التشابك البرلماني الدولي، لمعرفة 
ما يجري في برلمانات العالم، والأدوار المهمة 
والفاعلة التي تقوم بها البرلمانية في كل دولة.

وأضافـــت أن هذا التواجـــد الدولي بالقمة، 
ســـمح للبرلمانيات، بأن تضاعفن من خبراتهن 
وثقافتهـــن الدوليـــة، والتعـــرف علـــى فـــرص 

وصولهن إلى مراكز متقدمة في مجتمعاتهن.
وأكـــدت عجمي أنهـــا أصبحت علـــى دراية 
بكثيـــر من الأمور، التي كانت تحتاج إلى فهمها 
عن قـــرب والتعامـــل معهـــا، وأن الموضوعات 
التـــي ناقشـــتها القمـــة، والإعلان الـــذي صدر 
عنها، ”إعلان أبوظبي“، وما يتعلق منه بالمرأة 
البرلمانية، سوف يضاعف من فرصها في حجز 

مقاعد مهمة وكثيرة في السياسة والبرلمان.
وأشـــارت إلـــى أن القمة، عالجـــت موضوع 
ذكوريـــة البعض من المجتمعات بشـــكل علمي 
ومنهجـــي، من خلال مناقشـــة مختلف القضايا 
السياســـية والشـــبابية، بعيدا عـــن حصر دور 
المـــرأة البرلمانـــي في قضايا تتعلق بالأســـرة 
والطفل والنساء فقط، وهذا دور فعّال يجب على 
المرأة أن تحجز لنفســـها مكانـــا فيه على مدار 
الوقت، لأنها هي وحدها التي تســـتطيع تغيير 
ثقافـــة المجتمـــع تجاهها، وتجـــاوز التحديات 

والصعـــاب، ســـواء الذكوريـــة، أو قلـــة الثقافة 
السياسية، أو التواصل الدولي والإقليمي.

ومن ناحيتها، ذكـــرت ميرفت مطر، العضو 
الثاني لوفـــد البرلمان المصري فـــي القمة، أن 
البرلمانيـــة المصريـــة، أصبحت فاعلة بشـــكل 
أساســـي في صناعة القرار المصري، من خلال 
التشـــريعات والقوانيـــن، التـــي تعـــزز التطور 
المســـتدام للمجتمع، ومحاسبة المقصّرين في 
مناصبهـــم، ما يحتّم عليهـــا الخروج من بوتقة 
أنهـــا ممثلة للمـــرأة فقط، وبالتالـــي فإن الدور 
البرلماني للمرأة النيابيـــة في بلادها يجب أن 

يتسع ليشمل كل مناحي الحياة.

وأضافت مطر لـ“العرب“ أن هذا الدور العام 
للبرلمانية يجب أن يشمل التعاون مع المجتمع 
المدنـــي والقطـــاع الخاص، من أجل التشـــارك 
وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أفضل، من خلال 
اعتماد التشريعات والقوانين التي تعزز التقدم 
للبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتساعد 
على حلّ النزاعات ومكافحة الإرهاب، والحد من 
التطـــرف السياســـي والفكـــري، والانخراط في 
كل القضايـــا الحياتية، فضلا عن التشـــريعات 
التـــي تحمـــي الأســـرة، وتحصين المـــرأة ضد 
الاســـتهداف الثقافي والاجتماعـــي، بما يحفظ 

مكانتها وآدميتها ومستقبلها.
وترى مطـــر أن ما يعرقل وصول المرأة إلى 
مناصـــب قيادية، هـــي الثقافـــات والموروثات 
المجتمعيـــة التـــي تميـــز الرجال عن النســـاء، 
ولا تثـــق في قـــدرات المرأة، والتطـــرف الديني 
والتشـــدد الفكري تجاهها، وتتعامل الكثير من 

الأســـر مع تعليم الفتيات باستخفاف شديد، ما 
ضاعف مـــن معدلات الأمية النســـوية، وطالبت 
بأن يشمل تمكين المرأة التمكين السياسي إلى 
جانـــب التمكين الاقتصادي الـــذي يتم التركيز 
عليـــه هـــو فقـــط. إضافة إلـــى تلـــك المعوقات 
جميعها، هناك أيضا، الإعلام الموجه الذي يبث 
صورة مغلوطة عن النســـاء، ما دفع البعض من 
الأحزاب لعدم إشـــراكها في العملية السياسية، 
ويتمثـــل التحدي الأكبـــر الآن في مـــدى نجاح 
المرأة في فرض نفسها على المجتمع وتحقيق 

نجاحات لتغيير تلك الثقافة السائدة.
تبيـــن  التحديـــات  هـــذه  كل  ولمواجهـــة 
ماجـــدة نصـــر، وكيلـــة لجنة التعليـــم بمجلس 
النـــواب المصـــري، أن على المـــرأة البرلمانية 
أن تفرض نفســـها بقوة علـــى مختلف القضايا 
والأحـــداث، مما يجعـــل دورها يتعاظم بشـــكل 
عـــام، وأن تتقـــدم بتشـــريعات وقوانيـــن وآراء 
جريئة تتعلـــق بكل مناحي الحياة السياســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية في البلاد، وتتدخل 
لحل المشـــكلات بمختلف أشـــكالها حتى تجبر 

المجتمع على تغيير نظرته لها.
إن المرأة البرلمانية  وقالت نصر لـ“العرب“ 
أمامها فرصة تاريخية، لإسقاط القيود القانونية 
المقيدة لتمكيـــن المرأة سياســـيا واقتصاديا، 
ووصولها للمراكز القيادية بالدولة، بحيث يتم 
تغيير الثقافة الذكورية بالقوانين التي تطرحها 
البرلمانيات ضد التمييز والعنصرية بما يحقق 

التوازن في المجتمع.
والواضح أن قمة أبوظبـــي، والتحاور بين 
البرلمانيات وتبادل الخبرات في هذه المســـألة 
قد يســـمح بتعديـــل القوانيـــن التعجيزية ضد 
المـــرأة، بما يبشـــر بزيادة التمثيـــل البرلماني 

والقيادي للمرأة مستقبلا لخدمة مجتمعها.
ولـــم تنف نصـــر، وجـــود تحديـــات تتعلق 
بالمرأة نفســـها لبلوغ غاية القيـــادة، أولها أن 
المناصـــب القياديـــة تتطلب قـــدرات ومهارات 
معينـــة مثـــل المعرفة السياســـية والقدرة على 
التواصل مـــع الجماهير وامتـــلاك المال، وهو 
ما يشـــكل صعوبات حقيقة أمام مشاركة المرأة 
نظرا لافتقارها لهذه المتطلبات بسبب التوزيع 
غيـــر المتكافئ للموارد السياســـية بين الرجال 

والنساء.

} يعتبـــر نضـــال الرفـــع مـــن تنميـــة المرأة 
وإشـــراكها إلى جانب الرجل في اتخاذ صنع 
القـــرار وتدبيـــر الشـــأن العـــام المحلـــي، من 
أهم النضـــالات التي انخرطت فيهـــا المملكة 
المغربية في العشـــرية الأخيرة وتعززت بقوة 

بعد التنصيص على الوثيقة الدستورية.
ومن الملاحظ أن المـــرأة المغربية حققت 
الكثير من المكتســـبات  إلا أنـــه لازالت هناك 
العديد من الصعوبات تعترضها للوصول إلى 

مراكز صنع القرار.
وحـــول هـــذه الصعوبـــات، قالـــت النائبة 
البرلمانيـــة ســـليمة الفرجـــي، في حـــوار مع 
”العرب“، ”كلنا نعرف بأن الدســـتور المغربي 
الجديـــد والقوانيـــن التنظيميـــة المكمّلـــة له 
ســـاهما بشـــكل كبير في تعزيز حقوق المرأة 

المغربيـــة، وبـــأن المـــرأة هي فاعل أساســـي 
داخل مراكز صنع القرار، ونرى أدوارها داخل 
أهـــم القطاعات منها قطـــاع التعليم والقضاء 
والمحاماة وداخل اللجان البرلمانية مما جعل 

من عطائها عطاء مميزا“.
وأضافت الفرجـــي ”لازال موضوع المرأة 
يناقش في صالونات مكيّفة والحال أن الواقع 
العملي للمرأة شيء آخر، بحيث يظل الموروث 
الاجتماعي والثقافي الذي لا يقبل تولّي المرأة 
مواقع قيادية، وســـيادة العقلية الذكورية في 
المجتمـــع المغربي، من العوائق الأخرى التي 

تحول دون بلوغ المرأة مراكز اتخاذ القرار“.
وأشـــارت البرلمانيـــة المغربيـــة، إلى أن 
الخلل يكمن في المدرسة حيث نرى بأنه ليس 
هناك تربية على أســـاس المساواة بين الذكر 
والأنثـــى، ثم إن هناك بعض الأطياف التي لها 
أفكار نمطية تقليدية. حتى في وسائل الإعلام 
نرى وجود المرأة في البرامج التلفزية منصبا 
علـــى الطفل والمرأة والأســـرة وزواج القاصر 

والعنف ضد المرأة، فـــي حين نرى اختفاءها 
فـــي القضايا الكبـــرى مثل القضيـــة الوطنية 
والقانـــون الجنائي وهذا راجـــع لدور الإعلام 
الـــذي لم يكن لـــه دور مهم في إبـــراز القدرات 

النسائية داخل المؤسسة التشريعية.
وبلغة الأرقام، هناك تقدم في نسبة تمثيلية 
النساء المغربيات في مراكز صنع القرار التي 
انتقلت منذ 2012 إلى الآن من 16 بالمئة إلى 29 
بالمئة. فداخل مجلس النواب ارتفعت نسبتها 
مـــن 10 بالمئة إلى 17 بالمئـــة وانتقلت أيضا 
بمجلس المستشـــارين مـــن 2.2 بالمئة إلى 12 
بالمئة بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

ودعـــت الفرجي إلى أن يكـــون للبرلمانات 
دور فاعل في بناء جسور التواصل مع شعوب 
العالـــم مـــن خـــلال ممثليهـــم لأن البرلمانات 
فـــي العديد من دول العالم هـــي المحرك ولها 
دور مهم فـــي إصدار القـــرارات والتعاون مع 
الحكومـــات وفـــي صياغـــة التوجهـــات نحو 
المستقبل بشكل مبني على الوحدة والسلام. 

أميرة فكري
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كاتبة من مصر

ثقة لامحدودة في قدرات المرأة الإماراتيةحضور نسوي في البرلمان المصري رغم الحشود الذكورية

أزاحت القمة العالمية لرئيســــــات البرلمانات المنعقدة مؤخرا بفندق قصر 
الإمارات، الســــــتار عن الدور الذي تلعبه المرأة فــــــي مراكز صنع القرار. 
وقد مثل نجاح هذه القمة دليلا قويا على حسن تمثيل المرأة للشعب أمام 

الحكومة.
وشكلت أول قمة عالمية تعقد في دولة عربية منصة عالمية وشهادة حية 
بأن المرأة ركن اســــــتراتيجي في صناعة القرار الدولي وأدوارها لا حدود 

لها، بالإضافة إلى أنها مثلت فرصة لصياغة وتبادل الحلول والخبرات بين 
البرلمانيات من مختلف أنحاء العالم من أجل استشــــــراف مستقبل أفضل 

للأجيال القادمة.
ــــــات العربيات من مصر والمغرب،  وبمحــــــاورة ”العرب“ لبعض البرلماني
كشفن أنهن يتوسمن خيرا من هذه القمة وأنها يمكن أن تفتح آفاقا لتفعيل 
دور المرأة داخل البرلمان، لا ســــــيما وأن جل القضايا المطروحة قضائيا 

تهم الأســــــرة وبالتالي تهم المرأة بشــــــكل خاص زوجة كانت أم أمّا أم ابنة 
ــــــب القضايا وهذا يجعل وجود  ممــــــا يطغى على التواجد الذكوري في أغل
ــــــع القرار ضروريا لتمثل الصوت النســــــوي ولأنها  المــــــرأة في مراكز صن
الأقرب إلى مشاكله. وأوضحت البرلمانيات لـ”العرب“ الأدوار الفعالة التي 
يمكــــــن للمرأة البرلمانية أن تقدمها لبلادها وللمرأة بشــــــكل خاص، وقدمن 

لمحة حول الصعوبات التي تواجه المرأة في مراكز صنع القرار.

قمة رئيسات البرلمانات: الوجود القوي للمرأة يعكس مساهمتها الفاعلة في العمل الوطني

} أبوظبــي –  فتحـــت الدورة الــــ11 لاجتماع 
رئيســـات البرلمانات التي انعقدت على مدى 
يومي 12 و13 ديســـمبر الحالـــي، فرصة أمام 
النســـاء في مراكز صنع القرار فـــي البرلمان 

لتبادل الأفكار والخبرات.
وانعقدت القمة التي أشرفت على تنظيمها 
الشـــيخة فاطمـــة بنت مبارك رئيســـة الاتحاد 
النســـائي العام الرئيســـة الأعلى لمؤسســـة 
التنميـــة الأســـرية رئيســـة المجلـــس الأعلى 
للأمومـــة والطفولة في فنـــدق قصر الإمارات، 
بمشـــاركة 50 رئيســـة برلمان لتعد الأولى من 
نوعها فـــي تاريخ العمـــل البرلماني العالمي 
التي تقام في منطقة الشرق الأوسط. واعتبرت 
أمـــل عبداللـــه القبيســـي رئيســـة المجلـــس 
الوطنـــي الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي 
ورئيسة القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، 
أن اســـتضافة هذه القمة منصـــة للحوار بين 

برلمانات العالم لاستشراف المستقبل.
وأســـفرت القمـــة عـــن «إعـــلان أبوظبي»، 
الذي طرح الدور الـــذي يمكن أن تلعبه المرأة 
مـــن منبرهـــا في مراكـــز صنع القـــرار لفائدة 
مجتمعهـــا ولمواجهـــة تحديات المســـتقبل. 

وهذه لمحة عن الإعلان:
[ مجتمــــع شــــامل: بغض النظر عـــن الجنس 
أو الســـن أو العـــرق أو الطبقة الاجتماعية أو 
الجغرافيا أو الدين، يجـــب أن يكون التمكين 
متاحـــا لجميـــع عناصـــر المجتمع الشـــامل، 
ولتحقيـــق مجتمـــع أكثـــر شـــمولا يجب على 
البرلمانات أن تلعـــب دورا فعالا في التصدي 
للتمييـــز والقضـــاء على العنف ضد النســـاء  
والفتيـــات. ويجب علـــى البرلمانات أيضا أن 
تعمل على دعم التسامح والعدالة الاقتصادية 
والمساواة في الحصول على التعليم والعمل 
والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة على 
قدم المســـاواة في العملية السياسية بما في 

ذلك مؤسسات صنع القرار.
[ التغير المناخــــي وندرة المــــوارد: البرلمانات 
تستطيع، بل ينبغي عليها، تشجيع التصديق 
على اتفاقية باريس، واتخاذ جميع الإجراءات 
الضروريـــة اللازمـــة لتنفيذ ذلـــك. كما ينبغي 
تنفيذ «خطة عمـــل الاتحاد البرلماني الدولي» 
المعني بتغير المناخ. ويجب على البرلمانات 
سن التشـــريعات الواقعية والمناسبة ووضع 
الأطر التنظيمية للحـــد من انبعاثات الكربون 
تدريجيـــا في دولها، مع الاســـتمرار في تنمية 
اقتصاداتها وخلق فرص للجميع، بما في ذلك 

الفئات الأكثر تهميشا.
[ الثــــورة الرقميــــة: البرلمانيـــات لديهـــن في 
الوقـــت الراهن فـــرص هائلـــة لتحقيق طفرة 
كبيرة فـــي التواصل مع شـــعوبهن من خلال 
تطبيقـــات الهواتف الذكية ووســـائل الإعلام 

الاجتماعي.
[ التســــامح: ينبغـــي علـــى البرلمانيـــات أن 
يســـهمن فـــي تعزيـــز التســـامح مـــن خـــلال 
التشـــريعات ورســـم السياســـات والنقاشات 
البرلمانية؛ والعمل مـــع الحكومات والقضاء 
والمجتمـــع المدني وعلمـــاء الدين. ويجب أن 
تكـــون البرلمانيـــات في الصـــدارة، من خلال 
القيـــام بدورهـــن فـــي نشـــر القيـــم والدعوة 
إليها. وينبغي أن تبـــادر البرلمانيات بالعمل 
والتواصل الفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة 
وإشـــراكها في الإجراءات البرلمانية الخاصة 

بتعزيز التسامح.
[ استشــــراف المســــتقبل: تشـــجيع الاتحاد 
البرلمانـــي الدولـــي علـــى النظر في إنشـــاء 
هيكل لاستشـــراف المســـتقبل من أجل تقييم 
العالمية  والاتجاهات  المســـتقبلية  التغيرات 
وكذلك تأثيرها على حياة البشر، وذلك بهدف 
حشـــد جهود البرلمانات والجهـــات المعنية 

للاستجابة لهذه التحديات.
وشدد إعلان أبوظبي على أهمية النهوض 
بالمســـاواة بين الجنســـين، وذلـــك من خلال 
زيادة مشـــاركة المرأة فـــي كل أدوار البرلمان 
التشريعية والرقابية من أجل تحقيق التوازن 
بين الجنســـين في ممارســـة العمل السياسي 

والبرلماني بحلول عام 2030.
[ اتخاذ إجـــراءات حازمة للقضاء على جميع 
أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

[ تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال 
معالجة الفجوات في الأجور، وعدم المساواة 
فـــي الحصـــول علـــى الفـــرص الاقتصاديـــة 

والتحرش في مكان العمل.

إعلان أبوظبي يستفيد 

من جهود البرلمانات 

فاطمة الزهراء كريم االله
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فاطم
كاتبة من المغرب

 قمة أبوظبي والتحاور بين 

البرلمانيات وتبادل الخبرات 

في هذه المسألة، قد يسمح 

بتعديل القوانين التعجيزية ضد 

المرأة، بما يبشر بزيادة التمثيل 

البرلماني والقيادي للمرأة 

مستقبلا لخدمة مجتمعها



} هنـــاك العديد مـــن العوامل التـــي أدت إلى 
انتشـــار العنوســـة بين الرجـــال، ولعل أهمها 
تلك المواصفات الخيالية التي يريدها الشاب 
فـــي من يريد الارتباط بهـــا، والتي يضعها في 
مخيلته، ولا يستطيع التنازل عن أيّ منها كأن 
تكون الفتاة مثقفة واجتماعية ولديها طموح، 
وهي تشـــبه فـــي أغلـــب الأحيـــان مواصفات 
وطبـــاع والدته أو أخته، كمـــا أن الانفتاح في 
المجتمعات وحرية الشـــاب فـــي إقامة علاقات 
عاطفيـــة مع العديد مـــن الفتيات والحديث مع 
فتيات من مختلف الـــدول العربية والأوروبية 
عـــن طريق الإنترنت جعلتـــه يعزف عن الزواج 
ويفضـــل الصداقـــة بدلا من عـــبء المصاريف 
التـــي يتحمّلهـــا مـــن اتخـــاذ خطـــوة الزواج 
والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه، فقد 
تم إجراء إحصائية منذ 8 ســـنوات، أثبتت أنه 
مقابل كل فتاة لم تتزوج لأيّ سبب من الأسباب 
هناك شـــابان غير قادرين على الـــزواج، وهو 
ما أكدتـــه إحصائية المركـــز القومي للبحوث 
الاجتماعيـــة والجنائيـــة بالقاهـــرة، حيث أن 
نسبة العنوســـة بين الرجال تصل إلى ضعف 

نظيرتها بين النساء.
وكشـــف تقريـــر أعـــده الجهـــاز المركـــزي 
للتعبئـــة والإحصاء المصـــري، أن عدد الذكور 
الذيـــن بلغوا ســـن الزواج ولـــم يتزوجوا بعد 
وصـــل إلى أكثـــر من 5 ملايين شـــخص مقابل 
3 ملاييـــن أنثـــى، مؤكديـــن أن الرجـــال غيـــر 
المتزوجيـــن الذيـــن بلغوا من العمـــر 35 عاما 

باتـــوا 8 ملايين رجل، مشـــيرين إلى انخفاض 
نســـبة الزواج في الدول العربية بدرجة كبيرة 
ولجـــوء الشـــباب لحياة العزوبيـــة، فهم يرون 
أصدقاءهم المتزوجين في حالة من التعاســـة، 
ويتمنّون العـــودة إلى حياة الحرية، كما أظهر 
تقريـــر أعده مركـــز ”بيو“ الأميركـــي للبحوث، 
أن عـــددا كبيرا مـــن الأميركييـــن يعتقدون أن 
الزواج في طريقه إلى أن يصبح موضة قديمة 
عفا عليهـــا الزمان، فحوالي 4 مـــن بين كل 10 
أميركيين يعتقدون أن الزواج لم يعد ضروريا 
في المجتمع، ووجد التقرير أن معدلات الزواج 
آخـــذة في الانخفاض على جميع المســـتويات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، لافتيـــن إلـــى أن 
الرجال الأكثر فقرا هم الأقل إقبالا على الزواج.

وفي هـــذا الســـياق، تقول عبلـــة إبراهيم، 
استشـــارية العلاقات الاجتماعية والأسرية في 
مصر إن عنوســـة الرجل تختلف عن عنوســـة 
المـــرأة لأنها تعد مســـألة اختيارية بالنســـبة 
إليه، لأن مســـألة الزواج في الأســـاس هي أمر 
بيد الرجل، حيث يســـتطيع أيّ شاب أن يدخل 
أيّ بيـــت ويطلـــب يـــد أي فتاة للـــزواج، على 
عكـــس الفتاة التـــي تنتظر اختيار الشـــخص 
المناسب بالنســـبة إليها، لافتة إلى أن أسباب 
ارتفاع ســـن زواج الشـــباب أو ما يُعرف باسم 
”عنوســـة الرجـــال“ له أبعـــاد مختلفـــة، فهناك 
رجال يختارون العنوسة بمحض إرادتهم، إما 
لأنهـــم يبحثون عن فتاة بمواصفات خاصة ولا 
يتنازلـــون عن هذا النمـــوذج وكلما دخلوا في 

تجربة عاطفية ولم تنطبق الشروط على الفتاة 
تركوها وبدأوا في البحث عن غيرها، أو لأنهم 
يخافون من مســـؤولية الزواج وتحمّل متاعبه 
مـــن زوجة وأبنـــاء ومصاريف وتكوين أســـرة 
لذلك نجد أن الشاب المتهور المستهتر هو من 

يهرب من فكرة الزواج جملة وتفصيلا.
وتلفـــت عبلـــة إلى أن هناك فئـــة أخرى من 
الشباب التي تهرب من الزواج بسبب مرورهم 
بالعديـــد من التجـــارب العاطفيـــة التي باءت 
بالفشـــل، وتركت في نفوسهم عقدة من الحياة 
الزوجية، أو مرّوا بتجارب حياتية مؤلمة مثل 
انفصال الوالدين، أو حدوث مشاكل وخلافات 
مســـتمرة بينهم، مما ترك في عقلية الشاب أن 
الزواج يعتبر تجربة حياتية فاشـــلة ولا داعي 
لخوضها، لذلـــك يفضّل هذا النمـــوذج تكوين 
علاقـــات وصداقات مع الفتيات بدلا من الزواج 
خاصة مـــع الانفتاح الذي نعيشـــه هذه الأيام، 
إضافـــة إلى تغير الكثير من العادات والتقاليد 
بالنسبة إلى الفتيات وتأثّرهم بتعاليم الغرب، 
لافتة إلى أن هناك مجموعة من الأســـباب التي 
يكون فيها الشاب مجبرا وليس مخيرا للوقوع 
في شبح العنوسة، حيث لا يجد قطاع كبير من 
الشـــباب فرصا للعمل لتوفير شقة وتجهيزها 
وتحمّل مصروفات زوجـــة وأبناء، وهنا تحكم 
عليه ظروف الحياة بالعنوســـة وبتأجيل فكرة 
الزواج، مؤكدة أن طرق علاج عنوســـة الرجال 
تختلف باختلاف الأســـباب، وكلها تحتاج إلى 

تدخل الأهل والوقوف بجانب الشباب.

وحول الصفات النفســـية للرجال العازفين 
عن الزواج، توضح هبة العيســـوي، أســـتاذة 
علم النفس بجامعة عين شـــمس، أن الإنســـان 
الـــذي يرفض الـــزواج تكون لديه مشـــاكل في 
الوجداني،  والـــذكاء  الاجتماعيـــة  المهـــارات 
إلـــى  الرجـــال  هـــؤلاء  شـــخصيات  مصنفـــة 
الشخصية النرجسية، وهي التي تشعر بذاتها 
بشكل لا يحتمل، والشـــخص الهستيري الذي 
يريد أن يظهر نفســـه ولكنـــه لا يريد الارتباط، 
والشخصية البينية التي ترتبط بشدة، وفجأة 
تبتعد وتختفي. مشـــيرة إلى أن أغلب الرجال 
الذين يعزفون عن الزواج بســـبب مجموعة من 
الشروط التي يضعونها في مخيلتهم يشعرون 
بالنـــدم بمجرد الوصول إلى ســـنّ الخمســـين 

حين يرون من حولهم لديهم أولاد وأحفاد.
وتضيف العيســـوي أن هناك مجموعة من 
العوامـــل الاجتماعية التي تؤدي إلى انتشـــار 
العنوســـة بيـــن الرجـــال، وهي اختـــلال قيمة 
الزواج المبكر، نتيجة عدم الإحساس بأهميته 
وخوف الشـــاب من التقيد بمسؤوليات الزواج 
والالتزامات المالية والاجتماعية المتعلقة به، 
لافتة إلـــى أن الانفتاح على العادات والثقافات 
الأخرى جعل من الشاب والفتاة من نفس البلد 
خيـــارا أخيرا للـــزواج، والبحث عـــن الارتباط 
من جنســـيات أخرى، بالإضافة إلى أن وسائل 
التواصـــل الاجتماعي كوّنـــت عالما افتراضيا 
للشـــاب وبـــدأ يعيش فيهـــا نفســـيا وعاطفيا 

واستغنى عن الحياة الواقعية.. 
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أسرة

نسبة العنوسة بين الرجال تصل إلى ضعف نظيرتها بين النساء

} خمسون إطلالة تضمنتها مجموعة المصمم 
اللبنانـــي إيلي صعب مـــن الأزيـــاء الجاهزة 
الخاصة بما قبل خريف 2017. وجمعت الأزياء 
بيـــن الطابـــع الفيكتوري وموضـــة ثمانينات 
القـــرن الماضـــي بأســـلوب عصري، يناســـب 

متطلبات المرأة التي تبحث عن التميّز.
خامـــات فاخـــرة مـــن الدانتيـــل، والجلد 
والحرير والمخمل اختلطت فيما بينها حولها 
إيلـــي صعب إلى أثـــواب قصيـــرة أو طويلة، 
جامبســـوت، وبنطلونـــات ضيّقة أو واســـعة 
الأرجل. وكان اللون الأسود حاضرا في معظم 
إطـــلالات هذه المجموعة، من أثواب الكوكتيل 
الطويلـــة  والفســـاتين  القصيـــرة 
والجامبسوت  الجلد،  وجاكيتات 
العصـــري. كما اختلط الأســـود 
في إطلالات أخـــرى مع فخامة 
ورقّـــة  الزمـــردي،  الأخضـــر 
الأزرق الســـماوي، وإشراق 

الفضّي.
العرض  تضمن  كما 
الإطـــلالات  بعـــض 
طراز  مـــن  المســـتوحاة 
الأزيـــاء الرياضيـــة 
ببنطلوناتها المزمومة 
الســـاق  أســـفل  عنـــد 
المزيّنـــة  وجاكيتاتهـــا 
ولكن  طويـــل،  بســـحّاب 
تـــمّ تنفيذهـــا بأقمشـــة 
والمخمـــل  الدانتيـــل 
تميزت  كما  الفاخرة. 
صعـــب  أزيـــاء 
العالية  بالحرفية 
المبتكر  والأســـلوب 
في تقديم الدانتيل الذي 
يُعتبـــر مـــن الخامـــات 
وكيفيّـــة  الكلاســـيكية 
بأســـلوب  اختلاطـــه 
الخامات  مـــع  مميّـــز 

الأخرى المستعملة.
معظـــم  ورافقـــت 
أحزمـــة  الإطـــلالات 
الخصـــور  حـــدّدت 
وتزيّنت  النحيلـــة 
ببكلات على شـــكل 

قلب.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/12/18

سمك بصلصة الزبدة 
والليمون

ــــــرا ما يُطلق  في المجتمعات الشــــــرقية كثي
ــــــاة التي تجاوزت  على الفت ــــــس“  لقب ”عان
ــــــين من عمرها ولم تتزوج، وكان هذا  الثلاث
ــــــى الفتيات فقط، لكنه  التعبير مقتصرا عل
انتشر حاليا بصورة أكبر ليشمل الشباب 
ــــــث يوصف الرجل الذي تجاوز  أيضا، حي
الأربعين من عمره بأنه ”عانس“، لكن هناك 
اختلاف بين الرجل والمــــــرأة، فالرجل هو 
الذي يختار العنوسة بمحض إرادته كون 
أن باســــــتطاعته الزواج في أيّ وقت، بينما 

تفرض هذه العنوسة على الفتاة.

موضة ثمانينات القرن 
الماضي بأسلوب عصري

* المقادير:

• كيلوغرام سمك هامور منزوع الشوك.
• فصوص ثوم مفرومة ناعمة.
• ملعقة كبيرة كريمة طازجة.

• 5 أعواد كزبرة خضراء مفرومة ناعمة.
• ملعقة صغيره طحين.

• نصف كوب عصير ليمون حامض.
• ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

• ملح وفلفل أسود حسب الذوق.
• ربع ملعقة كبيرة كمون.

* طريقة الإعداد:

• يقطع السمك إلى قطع متساوية ثم يغسل 
بالماء ويتبل بالملح والكمون، ويترك قليلاً 
ثم يغسل بالماء. ثم يتبل السمك بقليل من 

الثوم، الملح، الفلفل، ملعقة الليمون ونصف 
ملعقة كزبرة مفرومة، ويترك لمدة نصف 

ساعة.
• تذاب ملعقة صغيرة من الزبدة في مقلاة، 
ويقلب السمك فيها من الوجهين ثم يوضع 

السمك في صينية. وتوضع كمية الزبدة 
المتبقية مع الثوم في مقلاة، ونصف ملعقة 

كزبرة والملح، والفلفل، وملعقة طحين 
صغيرة والكريمة الطازجة. ويحرك الخليط 

على النار لثوان ثم تضاف ملعقة ماء مع 
الاستمرار في التحريك.

• يضاف الخليط إلى السمك ثم تدخل 
الصينية إلى الفرن من 5 إلى 10 دقائق. ثم 

تخرج الصينية من الفرن بعد نضوج السمك، 
ثم ترش كمية الكزبرة المتبقية على الوجه 

وتقدم ساخنة.

} اعتدنا خلال شهر ديسمبر أن نطالع 
على أعمدة الصحف ونشاهد في مختلف 

وسائل الإعلام وعلى الإنترنت حصاد العام 
المنتهي، حصيلة العام الذي يوشك على 
توديعنا. فترة تحرص فيها المؤسسات 

والشركات والدول والحكومات على القيام 
بجرد مدقق لما خسرته وما ربحته. 

فتطالعنا عناوين مثل حصاد الاقتصاد، 
;حصاد الأدب ;حصاد السينما وغيرها.

قفز إلى ذهني سؤال متصل بحصاد 
عام 2016 لماذا لا نرى حصاد المجتمعات 

كل على حدة؟ لماذا لا تقوم الدول بجرد 
لمجتمعاتها بدراسة واحتساب ما خسرته 

وما ربحته شعوبها. صحيح أن المؤسسات 
الحكومية العربية قد توفر إحصائيات 

لبعض المسائل التي تقدر كميّا مثل أعداد 
الولادات والوفيات وتقدير الاستهلاك أو 

الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها 
ولكنها لا توفر إحصائيات دقيقة تهم الكثير 

من الظواهر الاجتماعية، وإن وجدت فهي 
لن تكون دقيقة وموثوقة خاصة في المسائل 

التي تعد من التابوهات والمسكوت عنها 
بتعلات دينية وثقافية أو أخلاقية. لا 

نعرف إن كان ذلك راجعا للرغبة في تزييف 
الحقائق أم هو لعجز الهياكل المختصة عن 

القيام بأعمالها الإحصائية كما يجب، أو 
العجز عن كشف الواقع على حاله.

الثابت أننا لم نبلغ إلى اليوم حصادا 
لعام منته يركز على كل ما يهم الكيف 

وليس الكم. صحيح أن المبادئ والأخلاق 

والعادات والتقاليد وغيرها من الأشياء 
اللامادية لا يمكن أن تحتسب بالأرقام لكن 
يمكننا استنتاجها من خلال الإحصائيات 

الدقيقة، فمثلا عندما نجد إحصائيات 
عن حالات الإنجاب خارج نطاق الزواج 

أو عن انتشار إدمان الكحول والمخدرات 
والتدخين وعن انتشار الجريمة والعنف 

يمكن أن نستنتج مدى الانحلال الأخلاقي 
في مجتمعاتنا العربية ويمكن أيضا أن 

نصل إلى كشف حجم فقدان رعاية وإحاطة 
الأسرة لأبنائها خاصة في فترة الطفولة 

والمراهقة وغيرها من الاستنتاجات التي 
يمكن أن تكون لنا بمثابة المرآة لنعرف 
حقيقة مجتمعاتنا ومدى انسجامها مع 

مقتضيات العصر.
لماذا لا نجد حصادا يهم الأسرة 
العربية؟ فأغلب الآباء وربات البيوت 
يقومون باحتساب ما لهم وما عليهم 

ويتأملون في ما تحقق في حياتهم الزوجية 
والأسرية من أهداف وما لم يتحقق فتجد 

من الآباء من يقول هذا العام فرحت 
بالنجاح في العمل ولكني لم أتمكن من 
توفير بعض الأشياء، كما يقول فرحت 

بنجاح ابني أو يئست من إصلاح ابني 
المراهق وإعادته للطريق السويّ.. كل 

هذه الأشياء المقدرة إما عدديا أو حتى 
شعوريا يمكن لهياكل الدولة المعنية أن 
تجمعها وتدرسها لتخرج منها بحصاد 

يهم الأسرة والمجتمع ماديا وقيميّا. لكن 
لا يبدو أن هذه المعطيات والمجالات 

الأسرية والعائلية تجد الاهتمام لدى غالبية 
الحكومات العربية وإن وجدته فإنه يتم 
إهمالها في مستويات البحث والدراسة 

التي تعد المرحلة الأهم للوصول إلى 

أسباب الإشكاليات والنقائص وبالتالي 
تحديد نقاط الضعف التي من شأنها أن 

تسهّل معالجة الظواهر الاجتماعية التي 
تؤرّق الأسرة العربية وتهدد مستقبل 

الأجيال القادمة.
في خانة التبرير لهذا التقصير تدرج 

الكثير من حكومات الدول النامية والعربية 
المقصّرة في اهتمامها بالجوانب الأسرية 

والاجتماعية أنها ما تزال تعاني من مشاكل 
اقتصادية وسياسية ومن تدهور في النمو 

الاقتصادي ما يجعلها تتأخر عن ركب 
التقدم ولا تبحث عن الرخاء في ظل نقص 

الضروريات والموارد الأساسية فمن يعجز 
عن توفير الضروريات لا يمكنه توفير 

الكماليات في حين أن الاهتمام بالشأن 
الأسري ليس من الكماليات بل هو أساس 

سلامة المجتمعات وتطور الدول.
وما تعانيه مجتمعاتنا العربية اليوم من 

تفاقم لمخاطر الإرهاب ولظواهر اجتماعية 
مثل الانحراف والإدمان والتسرّب المدرسي 

والانتشار الواسع لشتى مظاهر العنف 
والجريمة ليس إلا نتيجة إهمال وتقصير 

في الاعتناء بالفرد والأسرة وبتحسين 
الأوضاع المعيشية، وبالتالي أصبحت دول 
مثل تونس من أكثر الدول إنتاجا وتصديرا 

للإرهابيين، وأخرى مثل مصر من أكثر 
الدول معاناة فيما يخص التحرش الجنسي 

والانحراف وغيرهما من الأمثلة كثير.
ومن باب الإنصاف فإن مسؤولية هذه 
الاختلال الاجتماعي لا تتحمله الحكومات 

وحدها، فالعائلة والآباء والأمهات 
يتحملون فيه المسؤولية الأكبر لأن التربية 

مسؤوليتهم أكثر من غيرهم بعيدا عمّا 
يتوفر لديهم من إمكانيات مادية؛ فكثيرة هي 

العائلات من الطبقات الوسطى والفقيرة 
التي كونت أبناء ناجحين، وكثيرة 

العائلات الميسورة التي كونت 
أبناء غير متوازنين أو منحرفين.

وبعيدا عن تحميل 
المسؤوليات فالأحرى بوسائل 

الإعلام أن تنشر حصاد 
الطفولة لعام 2016 وحصاد 

الانتهاكات في حقهم. 
فالمفارقة تكمن في أنه 

في عصرنا الراهن 
عصر التقدم العلمي 

والتقني وعصر التطور 
في نمط العيش الذي 
سهل الحياة اليومية 

على الإنسان نجد أطفال 
اليوم ورجال ونساء 

المستقبل يعانون من 
الاعتداءات والتجهيل 

والفقر والحرمان 
والتشرد وتتربص بهم 

الأمية وتفتح أمامهم 
أبواب الانحراف على 

مصراعيها، إما بمفعول 
الانفتاح والتحرر أو 

بمفعول الحروب 
وغياب الأمن. حريّ 
بدول العالم اليوم 
وبالدول العربية 

خصوصا أن تنشر 
حصاد ضياع 

الطفولة في دول 
مزقتها الحروب 

والإرهاب.

حصاد الأسرة والطفولة لعام 2016
سماح بن عبادة
صحافية من تونس

الانفتاح في المجتمعات وحرية 
الشاب في إقامة علاقات 

عاطفية مع العديد من الفتيات 
والحديث مع فتيات من مختلف 

الدول العربية والأوروبية عن 
طريق الإنترنت جعلته يعزف 

عن الزواج ويفضل الصداقة بدلا 
من عبء المصاريف
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} فاضـــل الكثيرون فـــي تحليلاتهـــم الفنية 
بين النجـــم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
والعمـــلاق الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي في 
الأمتـــار الأخيرة قبـــل الإعلان عـــن التتويج 
النهائـــي باللقب، ولكـــن لا أدري لماذا ظللت 
مرابطا على موقفـــي وحبيس أفكاري خاصة 
وأن الأســـماء التي دخلت غمار المنافسة هذا 
العام ليست أقل شـــأنا من هذا الثنائي الذي 
سئم العالم توالي تتويجه وكأن اللقب أضحى 

معروفا مسبقا قبل موعده لمن سيؤول.
صحيـــح أن رصيد هذيـــن النجمين حافل 
المقياس  للأســـف  باعتبارها  بالتتويجـــات، 
الحقيقي لتقييم مســـتوى اللاعبين وإســـناد 
الجائزة، ولكنْ هنـــاك كثيرين أظهروا قدرات 
خارقـــة وســـاهموا فـــي وصـــول فرقهـــم أو 
منتخبات بلدانهـــم إلى مراكز متقدمة وأدوار 
نهائية على غرار النجم الفرنسي غريزمان أو 

الجزائري رياض محرز.
المتابع للمســـار التاريخي لهذه الجائزة 
التـــي تســـندها مجلـــة ”فرانـــس فوتبـــول“ 
الفرنسية يلاحظ أنها لم تحط الرحال أبدا لا 
في البلدان الخليجية ولا في القارة الســـمراء 
منـــذ 1956 تاريـــخ بـــدء إســـنادها. وهـــو ما 
يطرح العديد من التســـاؤلات حول المقاييس 
المعتمـــدة فـــي اختيار الفائزيـــن، ومحددات 
التصنيـــف المعتمدة مـــن المجلـــة الراعية؟ 
أولَمْ تنجب المنتخبات العربية لاعبين أبطالا 
يضاهون نجومية لاعبي أوروبا؟ وغيرها من 
الأســـئلة المحيرة التي ظلت تنبش أفكار كل 
العـــرب الغيورين على نجومهـــم في مختلف 

الأندية العربية والعالمية.
ودعما لتكســـير النمطية التي طغت على 
الألقاب المســـندة في الأعوام الأخيرة يأخذنا 
الحديـــث مرة أخرى مضطريـــن إلى البرتغال 
ومنهـــا إلـــى ”ســـانتياغو برنابيـــو“ معقـــل 
العملاق الإســـباني ريال مدريد أين سيسجّى 
اللقـــب الثرى لرابع مرة ولا أحد يعرف مرقده 

في قادم الأعوام؟

سعادة لا توصف

 أعلنت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، 
الاثنين الماضي، عن فوز المهاجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو بجائـــزة الكرة الذهبية 
لأفضـــل لاعب فـــي العالم لعـــام 2016. وخلف 
رونالدو (31 عاما) غريمه الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي ونـــال الجائـــزة للمـــرة الرابعـــة في 

مســـيرته الاحترافية (بعد أعوام 2008 و2013 
و2014) عقـــب عـــام رائـــع توّج خلالـــه بلقب 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا مع ناديه ريال 
مدريد الإســـباني وكأس أوروبـــا مع منتخب 
بلاده للمرة الأولى في تاريخه. وتوّج رونالدو 
أيضا هدافا للمسابقة القارية العريقة برصيد 
16 هدفـــا وظفر بها للمـــرة الثانية مع النادي 
الملكي بعد العام 2014 والثالثة في مشـــواره 
الاحترافي بعد الأولى مع مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي، كمـــا نـــال لقـــب كأس الســـوبر 

الأوروبية مع ريال مدريد.
وأعـــرب رونالـــدو فـــي حديـــث لصحيفة 
”ليكيـــب“ التابعة لمجموعة ”فرانس فوتبول“ 
بالتتويج  عن كونـــه ”فخور وســـعيد جـــدا“ 
بالجائـــزة، وردّ باللغـــة الفرنســـية ”شـــكرا 

جزيلا“. 
وقـــال النجـــم البرتغالـــي ”شـــرف كبير 
بالنسبة إليّ التتويج بالكرة الذهبية الرابعة 
فـــي مســـيرتي الاحترافيـــة. ســـعادتي مثـــل 
تتويجـــي بالجائـــزة للمرة الأولـــى، إنه حلم 
جديد تحقق، لم أكـــن أتصور أبدا في حياتي 
أن أنـــال جائزة الكـــرة الذهبية 4 مـــرات، أنا 
ســـعيد جدا“. وعادت جائزة الكـــرة الذهبية 
بعد  حصرا إلى كنف مجلة ”فرانس فوتبول“ 
إنهاء الشراكة التي جمعتها بالاتحاد الدولي 

لكرة القدم ”فيفا“ منذ 2010.
وقـــال رونالدو ”أريـــد الاســـتمتاع بهذه 
اللحظـــة الآن، لأنـــه ليـــس من الســـهل الفوز 
بالكرة الذهبيـــة“، ووجّه شـــكره لزملائه في 

ريال مدريد والمنتخب البرتغالي.

يعدّ تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو 
بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، 
انتصارا في إحدى جولات ”الحرب الطاحنة“ 
بين نجم ريال مدريد الإسباني وغريمه الأزلي 

في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
مـــرت تســـعة أعـــوام كاملة لم يتـــح فيها 
هـــذان النجمان لغيرهما فرصـــة رفع الجائزة 
المرموقة. فمنذ 2008، تناوب رونالدو وميسي 

على حمل لقب أفضل لاعب في العالم. 
ومـــع تتويجـــه الجديـــد، بـــات البرتغالي 
يحمـــل اللقـــب للمـــرة الرابعة، أقـــل بمرة من 
غريمـــه الأرجنتينـــي. وكان آخـــر مـــن أحرز 
الجائـــزة خارج هذا الثنائـــي، البرازيلي كاكا 
عـــام 2007 حيـــن جمـــع بيـــن جائزتـــي الكرة 
الذهبيـــة من ”فرانس فوتبـــول“ وأفضل لاعب 

في العالم من الفيفا.
اســـتحق رونالـــدو الجائزة فـــي 2016 عن 
جـــدارة، خلال ســـنة قاد فيها ناديـــه إلى لقبه 
الحادي عشـــر في دوري أبطال أوروبا، ليدوّن 
بعـــد ذلك بأســـابيع، اســـم بلاده في الســـجل 
الذهبـــي لـــكأس أوروبـــا، للمـــرة الأولى على 

حساب المضيفة فرنسا.
ولـــم يخـــل رصيد ميســـي (29 عامـــا) من 
الإنجازات، إذ أضاف لســـجل برشلونة ثنائية 
الـــدوري والـــكأس، إلا أن كابـــوس الإخفـــاق 
الدولي لا يزال يلاحقه، فخســـر مع الأرجنتين 

كوبا  للعـــام نهائـــي  أميـــركا 
التوالي، وأمام الثاني على 
لخصـــم  تشيلي، ا نفســـه 
ينس بعد خيبة وهـــو لـــم 

نهائي كأس العالـــم 2014 أمام ألمانيا. وتبقى 
للإنجازات مـــع المنتخبات نكهتها، فقد اعتبر 
رونالـــدو تتويـــج البرتغال بهـــدف في الوقت 
الإضافي بالقول ”أســـعد لحظـــة في حياتي“، 
رغـــم أنـــه تابعهـــا من علـــى دكة البـــدلاء بعد 

خروجه مصابا في الدقيقة 25.

على طريق اللقب التاريخي

رغم الإصابات التي أبعدته مرتين في ربيع 
وخريف 2016، نجح رونالدو في الوصول إلى 
عتبـــة 50 هدفا مع ريـــال ومنتخب بلاده للعام 
السادس (من يناير إلى ديسمبر)، مستفيدا من 

تحوله للعب كرأس حربة بدل مركز الجناح.
ومن الأهداف الخمســـين، ثلاثـــة فقط في 
كأس أوروبـــا، إلا أنها كانـــت مصيرية لبلاده 
التـــي كانـــت فـــي طريقهـــا لتوديـــع البطولة 
القاريـــة من الـــدور الأول بعدمـــا تخلفت أمام 
المجر بثلاثة أهداف فـــي الجولة الأخيرة، إلا 
أن رونالدو مرّر أوّلا كـــرة هدف التعادل الأول 
للويس ناني ثم ســـجل بنفســـه هدفي التعادل 

الثاني والثالث (3-3).
ارتقى ”القائد“ إلى مســـتوى المســـؤولية 
في الـــدور الثاني وكان صانـــع هدف ريكاردو 
كواريســـما الذي منح الفوز على كرواتيا (0-1 
بعد التمديد)، ثم حافظ على رباطة جأشـــه في 
ربع النهائي وسجل ركلة الترجيح الأولى ضد 

بولندا (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).
لكـــن ”التمجيـــد“ الأهـــم كان فـــي نصـــف 
النهائي عندمـــا تواجه مع زميلـــه في النادي 
الملكـــي الويلـــزي غاريث بيل وخـــرج وبلاده 
منتصرين 2-0، بعدما ســـجل الهدف الأول في 
المباراة والثالث في البطولة من كرة رأســـية 
صاروخيـــة، ثـــم أدى دورا في الهـــدف الثاني 

الذي سجله ناني.
وكان الهدف الثالث لرونالدو في نهائيات 
فرنســـا مهمّا جـــدا على الصعيد الشـــخصي، 
إذ عـــادل بـــه رقم الفرنســـي ميشـــال بلاتيني 
بتســـجيله الهـــدف التاســـع فـــي النهائيات، 
وأصبح أيضا أول لاعب يسجل في 4 نهائيات 
مختلفة (منذ 2004). كما حطم الرقم القياســـي 
فـــي عدد المباريات في النهائيات حيث خاض 

21 مباراة.
فـــي 2016، تشـــابهت قصـــة رونالـــدو مع 
البرتغـــال وقصته مع ريـــال. والأخيرة لا تزال 
متواصلة مع 35 مبـــاراة متتالية دون هزيمة، 
إذ تعود الخســـارة الأخيـــرة لرونالدو ورفاقه 
فـــي الريال إلـــى ذهاب الـــدور ربـــع النهائي 
مـــن مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا (0-2 أمام 

فولسبورغ الألماني).
إلا أن رونالـــدو قـــال كلمتـــه فـــي الإيـــاب 
بتســـجيله ثلاثية الفوز (3-0)، ممهدا الطريق 
نحـــو اللقـــب الحادي عشـــر في أبـــرز بطولة 

للأندية.
ورغم معاناته مع الإصابة، أبى إلا أن يترك 
لمســـته بتســـجيل الركلة الترجيحية الأخيرة 
لفريقه في النهائي ضـــد جاره اللدود أتلتيكو 
مدريـــد (1-1)، رافعـــا الكأس القاريـــة الغالية 

للمرة الثالثة.
أما الأداء الشـــخصي الأبـــرز له في 2016، 
فكان الشـــهر الماضي عندما قـــاد فريقه إلى 

تجديد تفوقه علـــى أتلتيكو في معقل الأخير 
”فيسنتي كالديرون“ بتســـجيله ثلاثية الفوز 
3-0، ما ســـاهم في ابتعاد فريقه في الصدارة 
بفارق 6 نقاط عن غريمه الكاتالوني برشلونة.
ولخـــص فلورنتينو بيريـــز رئيس الريال 
موقـــع رونالدو في النـــادي بالقول ”أنت رمز 
كبيـــر لهذا النادي“، علما أنـــه أعرب في لقاء 
سابق مع وكالة فرانس برس، عن أمله في أن 
يمنح مهاجمه ”رابع وخامس وســـادس كرة 

ذهبية“.

إلا أن هذه الآمال قد تصطدم بالواقع الذي 
سبق له أن أظهر أن ميسي يصعب أن يتخلى 
عن الجائـــزة المرموقـــة لعاميـــن متتاليين، 
وسيحاول جاهدا أن يعيدها إلى خزائنه في 

السنة المقبلة.

ترتيب مشرف للعرب

على غرار تتويج البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو بلقب الكرة الذهبية لأحســـن لاعب 
في العالم لسنة 2016، نجح النجم الجزائري 
رياض محـــرز في أن يكون الأفضـــل أفريقيا 
لنفس العام، كما احتل المرتبة الســـابعة في 
الترتيب العام لمجلة ”فرانس فوتبول“، وهو 
ترتيـــب بمثابة التتويج لكـــرة القدم العربية 

والأفريقية على السواء.
وخطا محرز لاعب ليستر سيتي الإنكليزي 
علـــى درب الليبيـــري جـــورج ويـــاه، أحـــد 
أساطير القارة الســـمراء، وذلك بعد تتويجه 
لأفضل لاعب أفريقي.  بجائزة ”بي بي ســـي“ 
وكان محرز قد ســـاهم بصـــورة واضحة مع 
كتيبة المدرب الإيطالـــي المخضرم كلاوديو 
رانييري، في تحقيق معجزة الموسم الماضي 
بعد فوز ليستر سيتي بلقب البريميرليغ لأول 

مرة في تاريخه.
ولـــم يتخلف نادي لوهافر الفرنســـي عن 
تقديـــم التهنئة للاعبـــه الســـابق الجزائري 
ريـــاض محرز بعـــد حصولـــه علـــى المركز 
السابع في قائمة أفضل لاعبي العالم عن عام 

2016، وفقا لمجلة ”فرانس فوتبول“. 
وقال النادي عبر حســـابه الرســـمي على 
موقـــع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ الثلاثاء 
”فخـــورون بـــك يا محـــرز وبرحلتـــك“. ولعب 
محرز لنادي لوهافر لمدة 4 سنوات بين 2010 
و2014، قبل أن ينتقل إلى ليستر، ويحقق لقب 
الدوري الإنكليـــزي للمرة الأولـــى في تاريخ 

”الثعالب“.
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ســــــكت المولعــــــون بالعمــــــلاق الأرجنتيني 
ليونيل ميسي بعد الإعلان عن تربع النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة 
الكرة الذهبية للمــــــرة الرابعة في تاريخه، 
ــــــى النقيض لم يســــــكت صوت  ولكــــــن عل
العرب المهتمين بنجمهم الجزائري رياض 
محرز في هذه المســــــابقة التي جاء ترتيبه 
فيها مشــــــرفا، لا بل دعمها بحصوله على 
لقب أفضل لاعب في أفريقيا للعام ٢٠١٦.

متى تسقط القطبية الثنائية للكرة الذهبية العالمية
كريستيانو رونالدو يتوج بطلا للمرة الرابعة

الأحد 2016/12/18

التتويج الرابع في مسيرة الدون

رونالدو توج أيضا هدافا 
للمسابقة القارية العريقة 

برصيد 16 هدفا وظفر بها 
للمرة الثانية مع النادي الملكي 

بعد العام 2014 والثالثة في 
مشواره الاحترافي بعد الأولى مع 

مانشستر يونايتد الإنكليزي

حبيب مباركي  

ب ل ب

كاتب تونسي

} نســـوق فـــي ما يلـــي نبذة عن مســـيرة 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو نجم ريال 
مدريد الإسباني لكرة القدم الذي نال جائزة 
الكرة الذهبية لأفضـــل لاعب في العالم لعام 

.2016

بطاقة هوية

الاسم والشــهرة: كريستيانو رونالدو دوس 
سانتوس أفيرو.

تاريــخ الميــلاد: 5 فبراير 1985 (31 عاما) في 
فونشال ماديرا.

الجنسية: برتغالي.
الطول: 1.85 م.

أندورينيـــا (1995-1993)  الســابقة:  الأنديــة 
وســـبورتينغ   (1997-1995) وناســـيونال 
يونايتد  ومانشستر   (2003-1997) لشـــبونة 

الإنكليزي (2009-2003).
النــادي الحالي: ريال مدريد الإســـباني (منذ 

.(2009
مبارياته الدولية: 136 مباراة ســـجل خلالها 

68 هدفا.
بدايتــه الدوليــة: 20 أغســـطس 2003 ضـــد 

كازاخستان (فازت البرتغال0-1).

إنجازاته مع الأندية

الســـوبر  كأس  لشــبونة:  ســبورتينغ  مــع 
البرتغالية (2002).

مع مانشســتر يونايتد: دوري أبطال أوروبا 
وبطولـــة العالـــم للأنديـــة (2008)، الدوري 
كأس  و2009)،  و2008   2007) الإنكليـــزي 
إنكلترا (2004)، كأس الرابطة (2006 و2009)، 

الدرع الخيرية (2007 و2008).
مــع ريال مدريد: الدوري الإســـباني (2012) 
وكأس إسبانيا (2011 و2014) وكأس السوبر 
الإســـبانية (2012) ودوري أبطـــال أوروبـــا 
الأوروبيـــة  الســـوبر  وكأس  و2016)   2014)

(2014)، وكأس العالم للأندية (2014).

إنجازاته الشخصية

[ الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 
أربع مرات (2008 و2013 و2014 و2016).

[ جائزة الاتحـــاد الدولي ”فيفا“ لأفضل 
لاعب في العالم (2008).

[ أفضـــل هداف على صعيـــد البطولات 
الأوروبيـــة المحلية أربع مرات (2008 و2011 

و2014 و2015).

[  أفضل هداف في إسبانيا ثلاث مرات 
أعـــوام 2011 (41 هدفـــا) و2014 (31 هدفـــا) 

و2015 (48 هدفا).
[  أفضل هداف في الـــدوري الإنكليزي 

مرة واحدة عام 2008 (31 هدفا).
- أفضـــل هداف في دوري أبطال أوروبا 
مواســـم 2007-2008 (8 أهداف) و2013-2012 
(12 هدفـــا) و2013-2014 (17 هدفا) وموســـم 
 16) و2016-2015  أهـــداف)   10)  2015-2014

هدفا).
[ صاحـــب الرقـــم القياســـي فـــي عدد 
الأهداف بدوري أبطال أوروبا خلال موســـم 

واحد 2013-2014 (17 هدفا).
[ صاحـــب الرقـــم القياســـي فـــي عدد 
الأهداف بدور المجموعات من دوري أبطال 
أوروبا خلال موسم واحد (11 هدفا) موسم 

.2016-2015
[ أول لاعـــب في تاريـــخ دوري الأبطال 
يســـجل ثـــلاث ”هاتريك“ في موســـم واحد 

.2016-2015

مسيرة اللاعب كريستيانو رونالدو في سطور

كوبا للعـنهائـــي  أميـــركا 
التوالي، وأالثاني على 
لخصـــم  تشيلا نفســـه 
ينس بعد خوهـــو لـــم 



} يوكوهامــا (اليابــان) – يدخـــل ريـــال مدريد 
الإســـباني المباراة النهائية لمونديال الأندية 
باليابـــان الأحد، ضد مضيفه كاشـــيما أنتلرز 
اليابانـــي وعينه على اللقـــب الثاني في كأس 
العالم للأندية بعد إنجازه في 2014، في الوقت 
الذي لن يدخر فيه كاشـــيما أيّ جهد في سبيل 
تحقيق مفاجأة مدوية وإحراز اللقب العالمي 

على أرضه ووسط جماهيره.
في  كاشيما يرفع شعار ”الحلم المشروع“ 
مباراة الأحـــد، أملا في أن يصبـــح أول فريق 
من خارج قارتـــي أوروبا وأميـــركا الجنوبية 
يتوج باللقب، ولكنه ســـيصطدم بكريستيانو 
رونالـــدو ورفاقه في صفوف النـــادي الملكي 
الذيـــن يبحثـــون بدورهم عن تحقيق موســـم 
اســـتثنائي تحت قيـــادة المـــدرب اللامع زين 

الدين زيدان.
وســـبــق لريـــال مدريـــد التتويـــج بلقـــب 
”كأس  القديمـــة  بصيغتهـــا  المســـابقة 
بين بطل أوروبـــا وأميركا  إنتركونتيننتـــال“ 
الجنوبيـــة فـــي الأعـــوام 1960 و1980 و2002، 
ويســـعى الفريـــق لتحقيـــق لقبـــه الثاني في 
البطولـــة بمســـماها الجديد من أجـــل تهديد 
الرقم القياســـي لغريمه التاريخي برشـــلونة، 

والذي توج باللقب ثلاث مرات من قبل.
ويعيـــش ريال مدريـــد حامل لقـــب دوري 
أبطـــال أوروبا بالفعـــل حالة اســـتثنائية في 
الموســـم الحالـــي، إذ يتصدر جـــدول ترتيب 
الـــدوري الإســـباني بفارق ســـت نقـــاط أمام 
برشـــلونة، كما خاض الفريـــق 36 مباراة دون 
هزيمة ليســـجل رقما قياســـيا على مســـتوى 
النادي، ويسعى لتمديد هذا الرقم على حساب 

منافسه الياباني.

ويتطلع الهداف البرتغالي رونالدو لحصد 
لقب جديد مع المارد الإســـباني بعد أيام قليلة 
من فوزه بجائـــزة الكرة الذهبية التي تمنحها 
مجلـــة ”فرانـــس فوتبـــول“ لأفضـــل لاعب في 

العالم، للمرة الرابعة في مسيرته.
واســـتهل ريال مدريد رحلتـــه في مونديال 
الأندية بالفوز الخميـــس الماضي على كلوب 
أميركا المكســـيكي في المربع الذهبي بهدفين 
نظيفيـــن، حملا توقيع كريم بنزيمة ورونالدو، 
فـــي الوقـــت الذي خـــاض فيه كاشـــيما ثلاثة 
لقـــاءات في طريقـــه للمبـــاراة النهائية، حيث 
فاز فـــي افتتاح البطولة على أوكلاند ســـيتي 
النيوزيلنـــدي 1/2، ثـــم فـــاز علـــى ماميلودي 
صـــن داونز الجنوب أفريقي 2/صفر في الدور 
الثانـــي قبل أن يكتســـح أتلتيكو ناســـيونال 

الكولومبي 3/صفر في المربع الذهبي.
وحـــذر زيـــن الدين زيـــدان المديـــر الفني 
للريـــال مـــن الاســـتهانة بالفريـــق الياباني، 

موضحـــا ”مبـــاراة النهائي لن تكون ســـهلة، 
وعلينـــا أن نتعامل مـــع المبـــاراة باحترافية 
وحذر، أيّ شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، 
علينا تقديم أفضل ما لدينا أمام كاشيما، فهو 
فريق قويّ ويجب أن نحترمه، ونقدم أفضل ما 
لدينا من أجل الفوز باللقب، وهو الهدف الذي 

جئنا من أجله“.
وقد يســـتعيد الريال جهود مدافعه الدولي 
ســـيرخيو راموس بعد غيابه خـــلال مواجهة 

كلوب أميركا للإصابة.
ويتطلع كاشيما الذي يشارك بصفته ممثل 
الدولة المنظمة، لكتابة اسمه بأحرف من ذهب 
في مونديال الأنديـــة، بعدما أصبح أول فريق 
آســـيوي يصعد للنهائي، خاصة وأن البطولة 
ستنتقل في الموسمين المقبلين إلى الإمارات 

العربية المتحدة.
وتعهـــد يومـــا ســـوزوكي مهاجـــم نـــادي 
كاشيما أنتلرز بأنه سيحتفل على طريقة نجمه 

المفضل رونالدو، إذا ما سجل هدفا في شباك 
ريال مدريد بنهائي المونديال.

وقال ســـوزوكي في تصريحـــات لصحيفة 
ماركا الإســـبانية ”إنها ليســـت المـــرة الأولى 
التي أحتفل بتلك الطريقة عندما أســـجل هدفا 

في مرمى المنافسين“.
وأضاف ”بعض الأشخاص كانوا يتوقعون 
أنّنـــي لن أجرؤ على الاحتفـــال بنفس الطريقة 
فـــي المونديال، ولكنني ســـأكرر الأمـــر إذا ما 

سجلت في شباك الريال“.
من جانبه، أوضح ناوميتشي أويدا مدافع 
الفريق الياباني ”أنا كالتمســـاح فيجب عليهم 
الحذر مني“. وأضاف ”كما تعلمون فالتمساح 
يجذب فريســـته تحـــت الماء ليقـــوم بإغراقها 
حتى الموت، وهذا ما سأفعله معهم سواء في 

الالتحامات على الأرض أو في الهواء“.
وبعيدا عـــن اللقاء الناري الذي يجمع بين 
ريال مدريد وكاشـــيما، يلتقي كلـــوب أميركا، 

صبيحـــة الأحد، مـــع أتلتيكو ناســـيونال في 
مباراة تحديد المركز الثالث. ويسعى كل فريق 
لتحقيـــق الفوز والظفـــر بالميدالية البرونزية 
أملا في أن تكون بداية لمستقبل أكثر إشراقا.

وفشـــل كلوب أميركا الذي يحتفل بالذكرى 
المئويـــة لتأسيســـه فـــي الذهاب بعيـــدا في 
البطولـــة، بعدما تغلب فـــي دور الثمانية على 
تشـــونبوك الكوري الجنوبي بطل آســـيا 1/2، 
حيـــث مني بالهزيمة فـــي المربع الذهبي على 
يـــد ريال مدريـــد بهدفين نظيفيـــن، في الوقت 
الذي اســـتهل فيه أتلتيكو ناسيونال مسيرته 
في البطولة بهزيمة مذلة أمام كاشيما بثلاثية 

نظيفة. 
ويشـــارك كلوب أميركا فـــي البطولة للمرة 
الثالثة بعد عام 2006 الذي حل فيه رابعا وعام 
2015 عندمـــا جاء في المركـــز الخامس، بينما 
يشـــارك أتلتيكـــو فـــي البطولة للمـــرة الأولى 
ويسعى للخروج منها بأقصى مكاسب ممكنة.

رياضة
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ريال مدريد الإسباني يبحث عن لقبه الثاني في مونديال الأندية

كاشيما أنتلرز الياباني يرفع شعار {الحلم المشروع}

} لست أدري بماذا أبدأ عند الحديث عن 
ذلك الجانب الخفي في أغلب الأحيان في 

حياة نجوم كرة القدم والمتعلق بالأنشطة 
الاجتماعية وخدمة الصالح العام؟ لكن 

ربما يمكن البدء بنشاط أحد أبرز النجوم 
وأكثرهم تأثيرا خلال العشرية الأولى من 
هذه الألفية، إنه الإنكليزي ديفيد بيكهام.

نجم منتخب بلاده ومانشستر يونايتد 
وريال مدريد وباريس سان جيرمان 

سابقا، مازال يحتفظ بتوهجه الدائم بعد 
سنوات من الاعتزال، مازال يحتفظ بتلك 

الصورة البرّاقة ويحظى دوما بالتميز 
والحضور اللافت في كل المناسبات، ربما 

السبب في ذلك لا يعود إلى تألقه عندما 
كان يصول ويجول في الملاعب، بل أيضا 

لأنشطته الخيرية وعلاقته الوطيدة بأعمال 
”اليونسيف“ أو منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة، فآخر الأخبار تشير إلى أن 

بيكهام ظهر في مقطع فيديو يجسد خلاله 
مظاهر العنف والاضطهاد المسلط على 
الأطفال، في هذا الفيديو استغل بيكهام 
الوشم الذي يزين به ظهره بطريقة فنية 

بحتة كي يظهر للعالم ضرورة حماية 
الطفولة من العنف والاستغلال غير 

الشرعي.
ظل وفيا ونشطا في كل أنشطته 

الخيرية وتعاونه مع المنظمات الدولية 
التي تعمل لفائدة الصالح العام في 

مختلف بقاع العالم، وكأنه أراد أن يؤكد 
أن النجومية التي تسطع على الملاعب 

الخضراء قد يأتي يوم وتنتهي إلى زوال 
ما لم نغذّها ونسقيها من ينبوع دائم في 

مجال الأعمال الخيرية.
بيكهام ليس الوحيد في هكذا مجال، 

بل إن الأمم بمختلف منظماتها بدأت منذ 
سنوات طويلة في استثمار النجومية كي 

تحقق أهدافها النبيلة خدمة للإنسانية 
جمعاء، وكان من الطبيعي أن يكون نجوم 
الكرة في مقدمة كوكبة المعينين كسفراء 
للنوايا الحسنة، وتم تعيين عدد كبير من 

هؤلاء النجوم في هذا المنصب الشرفي 
الذي يهدف أساسا إلى استغلال تأثيرهم 
من أجل قضايا هادفة مثل محاربة الفقر 
وحماية الطفولة، وهذه التجربة أثبتت 

جدواها كثيرا وأعطت أكلها وعادت 
بالفائدة على الجميع بمن في ذلك نجوم 

الكرة الذين ارتفعت مكانتهم وأصبح 
تأثيرهم إيجابا أقوى من ذي قبل.

ربما لا يبدو في هذه المسألة بحث عن 
أطماع شخصية، فالجانب الإنساني يبقى 
لدى بعض نجوم الكرة هو المسألة الأكثر 
قيمة حتى من النجاح الرياضي، وكثر هم 
اللاعبون الذين لا يتوانون عن التعبير عن 
نواياهم الحسنة حتى وإن لم يقع تعيينهم 
في هذا المنصب الشرفي، فالنية الصادقة 
هي في الأصل ليست مرتبطة دائما بهكذا 
تكليف، بل هي نابعة في الأصل من الأصل 
والقلب الصادق والتوق إلى القيام بأعمال 

الخير.
هم كثر فعلا من يسعون إلى الاستفادة 

من نجاحهم الرياضي ونجوميتهم كي 
يقوموا بأعمال وأنشطة تعود بالفائدة على 

المحتاجين والمحرومين، ولعمري هذه 
هي الرسالة الحقيقية التي يجب أن يدركها 

لاعبو كرة القدم والرياضيون بصفة عامة.
النية الحسنة صفة اكتسبها عدد كبير 

من اللاعبين، فرونالدو البرازيلي مثلا لا 
يتورع دوما عن المشاركة في مباريات 

يخصص ريعها لفائدة الأعمال الخيرية 
وزميله السابق في ريال مدريد هو شريكه 
الدائم، ورونالدو البرتغالي زيّن نجوميته 
الكبيرة بأعمال خيرية أنجزها في موطنه 

البرتغال وفي بقاع عدة في العالم، وميسي 
رغم تركيزه الشديد على مواصلة التألق 

في الملاعب لم ينس في عدة مناسبات ذلك 
الجانب الإنساني الساكن فيه، وفي الكثير 

من الأحيان يتبرع بمبالغ كبيرة لفائدة 
المؤسسات الخيرية، ومثلهم قام النجم 

البرازيلي نيمار الذي كثرت مشاركاته في 
الأنشطة الخيرية خلال السنوات الأخيرة.
برز أيضا من النجوم مسعود أوزيل 
نجم منتخب ألمانيا، وكذلك زميله توني 

كروس الذي سار على درب من سبقوه 
وأسس مؤسسة خيرية هدفها مساعدة 

المسنين والأطفال المرضى.
لنا أيضا في المالي المعتزل فريديريك 
كانوتي أسوة حسنة في القارة السمراء، 
فهذا اللاعب كان ومازال إلى اليوم يتبرع 
بمبالغ هامة لفائدة الفقراء والمحتاجين 

في بلده، بل ساعد في بعض الأحيان 
حكومة بلاده في هذا المجال.

أما الأرجنيتي المعتزل أيضا خافيير 
زانيتي نجم أنتر ميلان السابق، فقد كان 
من أكثر اللاعبين التزاما بالمشاركة في 

الأعمال الخيرية، وطيلة مسيرته مع فريقه 
الإيطالي كان يتبرّع سنويا بمبالغ هامة 
من أجل مساعدة المحتاجين في بلاده، 

بل إنه حرص سنة 2001 عندما كانت 
الأرجنتين على مشارف أزمة اقتصادية 

خانقة على إنشاء مؤسسة خيرية هدفها 
مساعدة الأطفال الفقراء واحتضانهم، 

وقدم يد المساعدة لعدد كبير للغاية من 
الأطفال المحرومين ما جعل الفيفا يختاره 

كسفير له في أحد مشاريعه الخيرية في 
الأرجنتين.

الثابت أن هذه القائمة تضم عددا 
أكبر من اللاعبين الذين تناسوا ولو إلى 
حين التنافس الرياضي المحموم، وعبّر 

كل بطريقته الخاصة عن ذلك الجانب 
الإنساني، فأن تكون لاعبا مشهورا 

ومشهودا لك بالنجاح والتألق لا يكون 
في الملاعب فقط، بل ربما ستزداد نظرة 

الإعجاب باللاعبين ألقا وبريقا، ويكتسب 
كل من ساهم في مثل هذه الأعمال الخيرية 
صفة السفير الدائم والنصير لكل القضايا 

الإنسانية، لكن بنوايا حسنة. 

تشيلسي يواصل انتصاراته بالبريميرليغنوايا حسنة

} لنــدن – مدد تشيلســـي المتصدر سلســـلة 
انتصاراتـــه إلـــى 11 مباراة متتاليـــة ليعادل 
رقمـــا قياســـيا للنـــادي بعد أن أحـــرز دياغو 
كوستا هدفا قرب نهاية الشوط الأول، ليقوده 
للفوز -1صفر على مضيفه كريســـتال بالاس، 

السبت، في الدوري الإنكليزي الممتاز .
وقفز الدولي الإســـباني أعلى من الجميع 
ليقابل تمريرة عرضية من سيزار أزبليكويتا 
بضربة رأس داخل المرمى، بعيدا عن متناول 

الحارس وين هينيسي في الدقيقة 43.
وهـــو الهدف رقم 13 لكوســـتا في الدوري 
هذا الموســـم ليرفع رصيـــده إلى 50 هدفا مع 

تشيلسي في كل البطولات.
ويملك فريـــق المدرب أنطونيو كونتي 43 
نقطة من 17 مباراة، متقدما بفارق تسع نقاط 
عن ليفربول وأرســـنال، مؤقتـــا، بينما تجمّد 
رصيـــد كريســـتال بـــالاس عنـــد 15 نقطة في 

المركز 16 بخسارته العاشرة في المسابقة.
وقـــدم ”البلوز“ أداء باهتـــا للغاية أول 45 
دقيقة، واكتفى بســـيطرة سلبية بالاستحواذ 
علـــى الكـــرة، دون خطـــورة حقيقيـــة وعـــدم 

استغلال أكثر من 3 ركلات ثابتة.

ونجـــح تشيلســـي في هـــز الشـــباك من 
المحاولـــة الوحيـــدة على المرمـــى، من كرة 
عرضيـــة لأزبلكويتا، وضعها دياغو كوســـتا 
برأسه في شباك الحارس الويلزي هينيسي.

وكانت محاولات كريســـتال بـــالاس أكثر 
خطـــورة نســـبيا فـــي الشـــوط الأول، إلاّ أن 
جيســـون بانشـــيون وجيمـــس مـــاك آرثر لم 
يســـتغلا العرضيات المتقنـــة للظهير الأيمن 
مارتن كيلـــي، إضافة إلى ركلة حرة ســـددها 
بانشـــيون فوق العارضـــة، بينما استســـلم 
ويلفريد زاهـــا وكريســـتيان بينتيكي لرقابة 

دفاع تشيلسي.
وأتـــى الشـــوط الثاني أكثر إثـــارة، حيث 
تألق فيه ماركوس ألونسو بشكل لافت، وكاد 
يتـــوج مجهوده بهـــدف رائع مـــن ركلة حرة 
فـــي الدقيقة 83، إلاّ أن الحـــظ عانده بتصدي 

العارضة لتسديدته القوية.
ووجـــد فريق كريســـتال بـــالاس صعوبة 
كبيـــرة فـــي اختـــراق دفـــاع تشيلســـي، ولم 
يستثمر لاعبوه أكثر من ركلة حرة على حدود 
منطقة الجزاء، ليخرج ”البلوز“ بشباك نظيفة 

وفوز ثمين.

كاشيما يسعى لتحقيق مفاجأة مدوية

{البلوز} يحلق

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم بحالة 
من الشــــــغف المواجهة المثيرة التي تجمع 
ريال مدريد الإســــــباني بمضيفه كاشــــــيما 
أنتلرز الياباني، الأحد، في نهائي مونديال 

الأندية باليابان.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

كاشيما يسعى لأن يصبح أول 

فريق من خارج قارتي أوروبا 

وأميركا الجنوبية يتوج باللقب، 

والفريق الملكي يأمل في 

الاقتراب من رقم غريمه التاريخي 

برشلونة الذي فاز باللقب ثلاث 

مرات من قبل
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تشكيلية تحول دمار البيوت الفلسطينية إلى فن

} خــان يونس (الأراضي الفلســطينية) - عملت 
الفنانة التشكيلية الهولندية ماريان تويين (52 
عاما) بمساعدة مهندسين وفنيين فلسطينيين 
على ”تحويل دمـــار البيوت إلى نحت جميل“، 
الأحمـــر  الهـــلال  لجمعيـــة  مبـــادرة  ضمـــن 
الفلســـطيني، وبذلك أحالت الفنانة الهولندية 
منزل أبو أحمد شـــعث الـــذي تعرض للقصف 
المدفعـــي العـــام 2014، إلـــى ما يشـــبه متحفا 

صغيرا يؤمه الزوار.
وتقول تويين التي ارتدت قميصا وسروالا 
أســـود إنها أعادت اســـتخدام بقايـــا حجارة 
وأعمدة وســـقف المنزل المتضرر نتيجة لغارة 
إســـرائيلية، وحوّلتها إلى أشـــكال فنية لافتة 
وجذابـــة، والنتيجة غرف مفتوحة قبالة صالة 
واسعة محاطة بأعمدة حجرية ورخامية داخل 

المنزل في خان يونس.
وكانـــت الفنانـــة معتادة علـــى العمل على 
أبنية بصدد الهدم لإقامة معارض مؤقتة فيها، 
ولا سيما في هولندا وروسيا وجنوب أفريقيا.
وتقـــول ”المجـــيء إلـــى غزة شـــكّل مرحلة 
جديدة، فللمرة الأولى أعمل على أبنية دمرتها 
الحرب“، وتضيف ”الحرب فوضى تامة، فهنا 
نـــرى المكان الذي دخلت منه القذيفة، أنا رتبت 

الغرف والحجارة الصغيرة والركام“.
وأقامـــت الفنانة جدرانا جديـــدة بدل تلك 
التي انهـــارت بفعل القصف، وإلى جانب قطع 
مـــن الحجارة الصخرية التـــي جمعت من بين 
الـــركام، نجحت عملية النحـــت اليدوي خلال 
المشـــروع الذي اســـتغرق إنجازه ثلاثة أشهر، 

في عكس صورة جمالية متكاملة.
وأعادت تويين استخدام البلاط والغرانيت 
المهشـــم فـــي زخرفـــة الأرضيـــات المتصدعة، 
وحرصت الفنانة الهولندية على تثبيت أعمدة 
حديد بطول ستة أمتار تقريبا ربطت بجسور 
علوية لتشـــكل واجهة المنزل الذي كان يستعد 

مالكه لجرفه بغية إعادة بنائه.

وتقـــول تويـــين ”المنزل تعـــرّض للقصف، 
وهذا أمر ســـلبي، لكني أظـــن أنّي نجحت في 
تحويله إلى شيء إيجابي، ففي الوقت الراهن 

لا وجود للفوضى“.
وأشرف أربعة فنيين يعاونون تويين على 
إغلاق فتحة كبيـــرة في واجهة المنزل بالطوب 
المصفوف بطريقة هندســـية مـــن دون الحاجة 
إلـــى الإســـمنت القليل فـــي غزة، فيما أشـــعة 
الشـــمس تخترق فتحـــة في الســـقف العلوي 
للمنزل وتنعكس على زجاج اختلط بالحجارة 
المصفوفة علـــى الجدران، واســـتخدم الفريق 

ألواحا خشبية لتثبيت الحجارة.

ومع ذلك لم ينته العمل بعد على الواجهات 
الخارجية للمنـــزل الذي يبدو طـــلاؤه القديم 
باللونـــين الأبيض والأخضر شـــاحبا، وتظهر 

أثار القصف عليه. 
وتأمل تويـــين أن يبقى هذا البيت صامدا، 
وهي تحـــث المواطنين علـــى زيارتـــه، وتؤكد 
”الشعب الفلســـطيني رغم الحصار يحب الفن 
والجمـــال والحيـــاة، لا يأس رغم كل المشـــاكل 

والمتاعب التي يواجهونها في فلسطين“.
ويصف محمد أبو دقة أحد معاوني تويين 
المنزل بحلته الجديـــدة بـ“لوحة فنية جميلة“، 
ويتمنى ”أن تصل الرسالة للعالم حول معاناة 

أهل غـــزة ليتم وضـــع حدّ لجرائـــم الاحتلال 
المتواصلة“. 

وتؤكـــد تويين من جهتها أن المشـــروع في 
غزة ”خطوة جديدة ســـتنقل جانبا من معاناة 

غزة للعالم“.
وقـــد أتى العشـــرات مـــن ســـكان القطاع 
لزيارة المنـــزل، ويقول محمد النجار (40 عاما) 
من ســـكان بلدة خزاعـــة ”لا أزال أنتظر إعادة 
بناء منزلـــي الذي أصيب بأضـــرار كبيرة في 
قصف مدفعي إسرائيلي“. ويضيف ”أعجبتني 
الفكرة باللمسات الغربية، وأتمنى أن أجد من 

يساعدني لبناء بيتي على شاكلته“.

رسائل إنسانية

ــــــة إصلاح ما  تحــــــاول فنانة تشــــــكيلية هولندي
ــــــه الحرب، محوّلة إلى تحفــــــة فنية بقايا  خربت
ركام منازل دمرها القصف الإسرائيلي العام 
2014 في خان يونس في قطاع غزة المحاصر.

} واشــنطن  – أشـــارت وثائق أرشيفية نشرت 
علـــى الموقـــع الإلكترونـــي لمكتـــب التحقيقات 
الاتحادي الأميركي ”إف بي آي“ إلى أن المكتب 
ظل يراقب عن كثب أنشطة الملاكم الراحل محمد 
علي كلاي في عام 1966، مع تركيز خاص على 
صلتـــه بحركـــة ”أمة الإســـلام“، وهـــي حركة 

للسود كان المكتب يعتبرها هدامة.
ونشر مكتب التحقيقات الاتحادي الوثائق 
اســـتجابة لدعـــوى قضائية أقامتهـــا جماعة 
محافظة تســـمى ”غوديشيال ووتش“ بموجب 

قانون حرية تداول المعلومات.
وتوفي محمد علي فـــي يونيو عن عمر 74 
عاما، وأثارت وفاته مشـــاعر فياضة بالنســـبة 
إلى بطل الملاكمـــة في الوزن الثقيل الســـابق 
والمعـــروف بنشـــاطه الاجتماعي والإنســـاني 

تماما مثل تاريخه كأسطورة ملاكمة.
ويظهر هـــذا الكشـــف لمكتـــب التحقيقات 
الاتحـــادي عن مثـــال آخـــر لأنشـــطة المراقبة 
التـــي كان يقوم بها المكتب عندمـــا كان يديره 
إدغار هوفر خلال ســـتينات القرن العشـــرين 
وسبعيناته، ومن بين الشخصيات العامة التي 
راقبهـــا مكتـــب التحقيقات في تلك الســـنوات 
المضطربـــة زعيم الحقوق المدنيـــة مارتن لوثر 

كينغ والمغني وكاتب الأغاني جون لينون.

وتضم المجموعة الجديدة نحو 140 صفحة 
مـــن وثائق مكتب التحقيقـــات الاتحادي مواد 
عن محمد علي كانت مصنفة في الســـابق على 

أنها سرية وتعود لعام 1966.
التحقيقـــات  مكتـــب  نظـــر  وجهـــة  فمـــن 
الاتحادي ربما كان محمد علي يشـــكل تهديدا، 
لأنه كان يعد مصدرا محتملا للأموال والقيادة 
الكاريزمية لحركـــة الحقوق المدنية والتي كان 
يعارضها هوفر، كما قال مايكل إزرا الأســـتاذ 
بجامعة سونوما ومؤلف كتاب عن محمد علي.
وقـــال إزرا ”كان علـــي رمـــزا مهما لحركة 
الحقـــوق المدنية وقوة دافعـــة، كما كان ركضه 
التحقيقـــات  لمكتـــب  مشـــكلة  الحريـــة  وراء 

الاتحادي“.
وقالـــت مذكرة منفصلة لمكتـــب التحقيقات 
الاتحادي بشـــأن كلمة ألقاها علي في 1966 في 
مســـجد، إنه ناقش الجهـــود الرامية لتجريده 
من لقـــب بطولة للوزن الثقيل ووجه اللوم إلى 

”الرجل الأبيض“.
وتركـــز الجـــدل علـــى رفض تجنيـــده في 
الجيش الأميركي خلال حرب فيتنام ومطالبته 
بوضع المعترض بـــوازع الضمير، والذي أدى 
إلى تجريده من لقـــب الملاكمة في 1967، وبعد 

معركة قانونية استعاد لقبه عام 1974.

عين {إف بي آي} لم تغفل عن كلاي في الستينات

خرمشات قط

حكيم مرزوقي

} أنا ”نمر“، هذا اســـم الدلـــع الذي تناديني 
بـــه أمـــي.. أنتم تعرفـــون أن كل قـــط في عين 
أمّـــه نمر، أمّا أصحـــاب البيت الذي أســـكنه 
فيدعوننـــي ”كركـــر“، لســـت أدري مـــن أيـــن 
جاؤوا بهذا الاســـم، كأنه لضفـــدع أو لواحد 
من تلك الفصائل التي تصطاد بألسنتها بدل 

مخالبها.
عموما أنا لا تهمّني الأسماء ولا الهويات 
ولا جـــوازات الســـفر مثلكم يا معشـــر الذين 
يمشون على اثنين كما الدجاج، فكل أحضان 
الناس جنســـيتي، ولا أتوانى -إن لزم الأمر- 
عن خرمشـــة الأيادي التي تمسح على وبري 
وتمدّني بالطعام، لست في حاجة إلى تقبيلها 

والدعاء عليها بالكسر، أنا لست منافقا.
كل ما أعرفه أنّي قط، ابن ستين قط، نشأت 
من فصيلة تنطق لغة ”المياو“، لســـت سياميّا 
ولا من تلك الفصائل النادرة التي تعيش على 
المعلبات، أنا بصراحة من أصول شـــوارعيّة 
بامتياز، وأعتزّ بنسبي رغم أنّي مجهول الأب 

مثل بقيّة أترابي.
أمهاتنا لا تسأل عن مهور وعقود وحفلات 
زواج فـــي شـــهر فبراير، ما يهمّهـــا هو طلب 

”السترة“ والحب، وما أدراك ما الحب.
أعيش في صالـــون فاخر رغم أنّي حديث 
النعمة، فلقد شاءت الصدف أن امتدّت إليّ يد 
الرحمة عند حاوية القمامة -مســـقط رأسي- 
في ليلة بـــاردة، أدخلتني بيتـــا مترفا، حيث 
أنعم بالدفء والطعام الفاخر والنوم الهنيء.

أصارحكـــم بأنّـــي أحنّ الآن إلـــى أطعمة 
الشـــارع ولحـــوم الفئـــران الطازجـــة التـــي 
درّبتنـــي أمي على اصطيادهـــا، لكني صرت 
اليـــوم أخافها بفعل الرفاهيـــة التي علمتني 

الكسل.
ليلة البارحة وأنا مســـتلق علـــى الكنبة، 
هاجمني فأر مجنـــون صار مفتول العضلات 
بفضـــل إقامته الدائمة فـــي المكتبة الوطنية، 

كان يريد الثأر لوالده الذي التهمته أمي.
الحكايـــة هـــي أن أمـــي كانت قد عاشـــت 
شـــبابها صديقة لفأر في مبنى البنك، وكانت 
تضطرّ في حـــالات الضنك والجوع إلى قضم 
خشـــب المكاتب وأكل الشـــيكات والســـندات 
والودائع والنقود.. قالت لي إنّ النقود طعمها 
سيء جدا، عندها اضطرّت لافتراس صديقها 

بعد أن اعتذرت منه مسبقا.
أنتم تنظرون كثيرا إلى الأعلى وتخشون 
الســـقوط، أما نحن فعلى عكســـكم تماما، ولا 
نقـــع إلاّ على أقدامنـــا، ولا يتعدّى مســـتوى 
ارتفـــاع نظرنا شـــبرا واحدا، هـــذا ما نريده 
علـــى كل حال، فنحن لا نطمع بفريســـة أطول 

من قامة فأر.
مات أخي الأكبر إثر حادث أليم تحت دابّة 
معدنيّة يقودها سائق أرعن، أما أخي الأصغر 
فقد ولـــد ضعيفا ومشـــوّها فاضطـــرّت أمي 
لالتهامه، لا تفهموني بشكل مغلوط وتقولون 
إن القطط -مثل الثورات- تأكل أبناءها، حتى 
طائر الحجل يفعل ذلك، وينقر على بيضه فلا 
يبقي إلاّ على واحدة أو اثنتين، إنه شـــكل من 

أشكال تحديد النسل وتحسينه.
هـــذه هـــي الحيـــاة: نحن نركـــض خلف 
الفئـــران والـــكلاب تركض خلفنـــا، ووراءها 
الذئـــاب التي تركـــض خلفها الســـباع.. هيّا 
نركـــض دون أن نلهث، فمـــا أجمل أن يركض 

الواحد كي لا يصل.

صفاء سلطان تقتحم 

السينما لأول مرة

صفاء سلطان تقتحم

السينما لأول مرة
} دمشــق – انتهت الفنانة صفاء سلطان من 
تصويـــر فيلم ”درب الســـماء“ للمخرج جود 
سعيد، والذي يعدّ أول تجاربها السينمائية.

وتمّ تصويـــر الفيلم بمحافظـــة اللاذقية 
(شمال غرب ســـوريا)، وهو من بطولة أيمن 
زيدان، محمد الأحمد، جابر جوخدار، حســـن 
دوبا، هبة زهرة، مرح حســـن ورسل حسين، 

ومن تأليف وإخراج جود سعيد.
ويـــروي ”درب الســـماء“، وهـــو درامـــا 
الســـوداء،  بالكوميديا  ممزوجـــة  اجتماعية 
حكاية عائلة ســـورية تهجّر لعـــدة مرات من 
مـــكان إقامتهـــا، ليغوص الفيلـــم في نتائج 

الحرب السورية على مصير هذه الأسرة 
ومدى تأثيرها على مستقبل أفرادها.

وتشـــارك صفاء في درامـــا رمضان 
2017 بمسلســـل ”جنـــون الشـــهرة“ مـــع 

محمـــد نجاتـــي ورامي وحيد، مـــن تأليف 
هاني السعدي وإخراج كارو أراراد.

وصفاء ســـلطان ممثلة أردنيـــة من أصل 
فلسطيني، قدمت أعمالا في الدراما السورية 
والمصرية، كمسلســـل ”مرايـــا“ و”الولادة من 
الخاصرة“ و”أنا قلبي دليلي“ و”نزار قباني“ 

و”دكتور أمراض نساء“.

صباح العربّ
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